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كانت المقايضة أولى آشکال عجار و 
الى استخدمها إنسان ما قبل التار يخ . 
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العصرالهكديم 


منذ أقدم عصور ماقبل التاريخ » كانت عمليات البادلة نجری على نطاق واسم. . 


فنى الدانمارك وقبل الميلاد بأربعة آ لاف سنة » كانتتوجد ورش كبيرة 


أدوات من حجر الصوان وتصدرها إلى أوروبا الثمالية . ولكن التجارة لم تم وتتطور 
الا نی بلاد حوض البحر المتوسط . وقد بدأت بعمليات بيع الفائض من إنتاج التجمعات 


البنوك والتقد 
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متشا التحارة 

توجد التجارة حیغا يوجد التبادل : مبادلة 
صف بصثف, 6 أو صف بشود , وقد زاولت 
احتمعات البدائية التجارة منذ أقدم العصور ء وکانوا 
محیطونها بقواعد دقيقة . والواقع أن التجارةوجدت 
منذ أن أدرك الإنسان أن باستطاعته الحصول على 
مالا بملك بمبادلته ما بملك » وهكذا نشأت عليات 
المقايضة معسعطء »8 (وهى البادلةالباشرة لادة ماعادة 
أخرى ) > وهی صورة أولية للتجارة » ولاتزال 
جری فى يومنا هذا بين القبائل غير التحضرة . 
وهكذا نجد أن أقزام أفريقيا الوسطى يتسللون ليلا 
إلى الحقول » ويأخذون منها ما حتاجون إليه من 
الفواكه واللحضراوات» وی رکون بدله ما اصطادوه 
من الحيوان ۲ 
اسخستراع الیشفود 

كفت الشعوب التحضرة منذ زمن بعيد عن 
عمليات البادلة لما كان يكتنفها من متاعب . ذلك 
لأن عملية. البادلة كانت تقتضى توافر عدد من 
الشروط فى وقتواحد »كالعثور على الشخص‌الذی 
يرغب فى الحصول على الشیء المعروض » ويكون 
فى نفس الوقت قادرا على أن يقدم بدله الشى * الذى 
يحتاج إليه الطرف الاخر »كا أن ذلك يقتضى أنيكون 
الشيئان متساويين ف القيمة . ومن هنا نشأت النقود . 

ولم تكن النقود فى مبدأ الامر سوى سلعة مثل 
با السلع العروضة للمبادلة » غير أنها كانت تتميز 
بإمكان قياسها بطريقة محددة » فبدأوا باستخدام 


ام 


الأسرية الكبيرة إلى ما جاورها من بلدان . ثم بدأ ظهور الحرفبين الأوائل الذين 
زاولوا حرفهم فى صناعة الأخشاب والمعادن والجلود والفخار . 

وظهر بعد ذلك البائع التجول > وهو السلف الحقيى للتاجر . وسرعان مااقتضت 
هذه التجارة الحلية البحث عن عملاء جدد أو عن المواد الحام » فتجاوزت حدود المدن 
والبلاد »> وأخذ التاجر يسافر بقصد البيغ والشراء . وهنا نشأت الحركات التجارية 


الحيوان» والجلود» والأقشة» والأصداف البحرية » 
وغير ذلك . 
وكانت للاتين الذين كانوا متمون بصفة 
خاصة بتربية الماشية عملة خاصة تسمى ١‏ بيكونيا 
ونسنهو2< » » وهی كلمة لا تبنية تعنى صغار 
الماشية » وقد أدمحت هذه الكلمة فى اللغة الفر نسية 
وأصبحت تطلق على الشخص الری . 
وعندما ع انتشار هذه العملة الحية > أحذت 
تفقد قیمتها » ففکروا نی آن تستبدل ما مواذ 
أكثر ندرة یکون من السبل تحویلها إلى وحدات 
Units‏ ذات قم متساویة » وکانت تلك الواد هی 
العادن » فکان الحديد والتحاس آولا » ثم الذهب 
والفضة عندما كبرت کیات الحديد واللحاس . 
كان هذا هو مولد قطع النقود . وى وقتنا 
هذا زاد عليها الورق کادة من الواد الى تصنع منها 
التقود » وهو وان كان عدي القيمة ف حد ذاته 
كمادة » ولکن ورقة النقود تمثل قيمة محددة من 
الذهب مبينة علىالورقةوتضمنها الدولة الیتصدرها . 
ول یل عمليات المبادلة » تستخدم الآن علاوة 
عل‌النقود » اعتادات مستندية والکبیالات وأذونات 
الدفع » وخطابات الاعهاد » علاوة على الشیکات 
البريدية والمصرفية 
عن آوراق معتمدة موقسم علا من المشرى 
لصالح البائع » وعوجیها يتعهد الأول بأن یدفع 
ما عليه للثانی فى تاريخ حدد» ومذه الطريقة عکن 
تجنب حمل يات ضخمة من النقود . 


. وطرق الدفع هذه عبارة 


كانت السنة الر بعائة والعانين قبل الیلاد » وف آأئنائها 


وهو الآن یتقدم صوب أثينا معه‌طنم »وقد واجه 


القائد الأثيبى ثيمستوكليس ووامه:هنصدمط< الأزمة 
بان صدر أمره بإخلاء المدينة » وهيأ أسباب الأمن 
والسلامة لشعبه ی جزيرة سلاميس منسولوع الحاورة› 
بيما يتخذ العدة ليلحق از عة بالفرس فى معركة بحرية 
كبيرة . وكان من بين أولئك الذين تركوا بيوتهم ليذهبوا 
كلاجئين ومههد5ه2 إلى سلاميس » صى ی ار ابعتعشرة 
من عمره » وهو أحد أفراد الأسر الكبيرة الأثينية . كان 
اسمه بركليس 264065 وكان مقدرا له أن يصبح 
من أكبر الساسة فى مدینته ؛ وما أشد ما كانت تتوق 
نفسه إلى رار على ظهر السفن ويطرد 
الغزاة من بلاده.و لکنه كان لايزال إذ ذال صغيرا جدا . 

وقد أتيح ليركليس حين. بلغ أشدهء أن یری الجيش 
الفارسى يطرد من البلاد » وأن یمود السلام يرفرف 
علها . كا لاحظ أن مدينة أثينا أصبحت موضع القيادة 
والتقدم لإمبراطورية تخطى بحر إيجة عم حمهومه 
والأراضى الحيطة با . ولا حظ كذلك أن مجموعة 
من الولايات المتنافسة » وعلى رأسها سير طة القوية تشتد 
غير تها من ثراء أثينا ور غدها . 

وفىسنة 45١‏ قبل الميلاد أصبح پرکلیس واحدا من 
أكبر وأشبر الوژیدین لحز بالديموقر الى ھ۴٥0۸‏ 
عوط . ولا قتل زعم الحزب إفيالتيس ومغلونطمظ 
بطريقة غامضة ۰ كان من الطبيعى أن يحل پرکلیس 
محله . وقد استن پرکلیس قوانين من شأنها أن نجعل 
الشعب صاحب السيادة المطلقة على الحكومة » وتقضى 
قوانينه بأن كل ضباط الولاية ‏ ما عدا القواد العشرة - 
وکل,قضاة احا ك مختارون جميعا بالقرعة . وبالاضافة 
إلى ذلك فقد منحت مرتبات لجميع الأفراد الذين عهد 
إلهم القيام بتنفيذ هذه الهام الحديثة » حى إن أفقر 
مواطن لم يكن هناك مابحول دون توليهمنصبا أواضطلاعه 
بو ظيفة . 


وبمضى الوقت » أصبح بركليس صورة لزعم 
شعی بارز » وكانت أثينا إذ ذاك على حافة الحرب. 
ولقد أحب الزعم أثينا كل الحب » وكان يريد من 
قلبه أن جعلها أكبر وأحسن مدينة . وم يكن يريد الحربٌ 
إذا كان من الممكن تجنها » ذلك أنه كان يعلم أن الحرب 
فى تلكالأيام يمكن أن تعود بالوبال على شعبه» كما تكون 
بالنسبة للعدو . وعلى أية حال» فقد نشبت فى سنة 461 
قبل الميلاد أول الحروب بين أثينا وسبرطه وحلفائها . 
ولقد لعب پرکلیس دورا مجيدا كقائد أثينى . وف سنة 
6 ( أو 4۵۳ ) کان اسر اتیچباً مسومغوم:8 ( قائدا 


مخططا ) وحارب فى خليج كورئثة » واستمرت الحرب 
سالا حى سنة ١ه4»عندما‏ وقعت معاهدة سلام بن 
آثینا وسيرطة مدنها ثلائون عاما . وأثناء هذه الهدنة > 
طفق پ رکلیس يعيدتنظم السلطات الأثينية فى الإمبر اطورية 
بعدأنأنبكتها الحرب . فأرغم يوبويا #1068 على التسلء 
وحصل على اعتر اف من سپرطه لصالح الإمبر اطوريةالأثينية. 


5 
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فال نصى لرجل الدولة بركليس ( 4٩۳‏ 0 1 
ق . م ) الذى قاد أثينا إلى الحرب الپیلوپوینزية . 
پہ سس سس تست تست مس ی سس د 


وق عام ٠44»فرض‏ حصاراً لدة نسعة آشبر » فأرغ 
جزيرة ساموس ووسموه على التسلم. بعد أن كانت 
قد تمردت على حكم أثينا . 

والان وقد أصبحت أثينا غير منشغلة بالحرب » فقد 
استطاع پرکلیس أن يوجه التفاته إلى شى“ طالما تاق 
إلى إنجازه » وهو إعادة بناء المدينة » ذلك أن أثينا 
قد دمرت على أيدى الفرس ٠‏ ولو أنه لاشك فى أن 
الأهالى قد بادروا بإعادة بناءبيوتهم عجرد عودتهم لها من 
سلاميس »غير أن كثير | من المعابد والمنشآت العامة ظلت 
بعد الحرب بقايا وأنقاضا . ولقد صمم بركليس على أن 
مجعل من أثينا أفخم مدينة فى اليونان » فاستخدم الضرائب 
الى حصلت من الإمبراطورية فى بناء العابد وإقامة 
القاثيل على نحو لم يسبق أن شوهد له مثيل من قبل . 
وكان من أجمل هذه المعابد « الپارئینون ««مسعطموط ۰ 
وقد بدى” به فى سنة 44۷ قبل الميلاد وأ کل فى سنة ۰۳۲ 
وأهدى إلى أثينة عدهطهى إلهة أثينا الحامية . وإنك 
لتستطوم أن ترى خرائما اليوم منتصبة ترتفع هاماتها 
على تلال الا کروپول هناهوممعق المطلة على أثينا . 


ولقد كان پر كليس سياسيا واعيا محنکا » ولذلك 
لم يفته أن السلام لا عکن أن يدوم » فهيأ أثينا بالفعل 
لحرب الى كان یعتبر ها أمرا لا مفر منه . وکان پر كليس 
جدف إلى أن محقق ما لا يقل عن السيادة المطلقة لأثينا 
الوطن اليونانى » وكان هذا الاتجاه يعبى أن المواجهة 
الأخيرة مع سیر طة ستأی عاجلا أو آجله »> وقد 
قوى پر كليس عدة الدفاع عن بلاده » بيها كان يشا کس 
مستعمرات فى وری Thurii‏ وس راون Strymon‏ 
وامفييو ليس Amphipolis‏ » وعد محالفات مع ولايات 
. وقد ازدهرت التجارة فى إمبر اطوریته» 
وق الوقت نفسه عظ الحوف لدى الإسبرطيين . وق 
سنة ۳۳ ثارت كو ركير | ھإر٥إهC‏ ( کورفو 00۵0 ) 
على كورنثة طاصلدهه ‏ وهی ولاية إغريقية متحالفة 
مع‌سپرطة ) ولحأت إلى پرکلیس تطلب معونته . وکان 
پرکلیس مدرکا للأخطار الترتبة على هذا الوقف › 
غير أن أثينا تحت زعامته تحالفت مع كوركير اء وأوقفت 
الإمبر اطورية الأثينية تجارتها مع تلك الولاية الإغريقية . 

وقد ألى پرکلیس بذلك القفاز » وقبل الاسپر طیون 
التحدی . وکان شعبه واثقاابه » فلما نشبت الحرت فى 
سنة۱ ۳ قبل الميلاد (وهى الحرب الپیلوپونیزية الکبر ی)» 
كان هو الذىقام بوضع الاستراتيجيةاليونانية الكاملة» فأمر , 
الأهالى بإخلاء الحهات انحاورة لأثينا » والتجمع فى 
داخل حصون المدينة واستحکاماما . وقد كان يعرف 
أن قوات سير طة وحلفانها أقوياء فى البر » ولكن الأثينيين 
كانت لديهم قوات بحرية شاملة ومنيعة . وكان من حطط 
بركليس أن يباجم العدو من البحر » بها يقابل قتالا 
دفاعيا مجری ی بلده » و ححت الحطة فى أول. سنة 6 م 


يونانية عدة 


ما ليث أن ف الاو بطاعون مموعاط فظرع › 
فقضى كثير مهم نحبه .وعزف الأثينيون عن الحرب » 
واتہی الأمر بپرکلیس بعزله وبفرض غرامة نقدية 
عليه . على أن شجاعة الأثينيين مالبشت أن عاودتهم » وى 
سنة 4۲۹ انتخب پرکلیس قائدا مرة أخرى . ولكنه 


كان هو آیضا ضحية للطاغون فتونى فى نفس السنة . 

وقصة بقية الحرب ليست قصة پرکلیس . وقد 
اهت بعد ۲۵ سنة ببزيمة الأثينيين ۰ ولثن قیل بأن 
پرکلیس إذا كان قد امتد به الأجل حى لبضع‌سنوات 
أخرى » لكانت كتبت الغلبة للأثينيين 


لايزال السحر محوط انتم الاسکندر الا کبر Alexander the Great‏ » الذى 0 
غزا العالم القدم وقهره فى تسع سنوات امتازت بالنصر والظفر » وقد توق | 
فق بابل وهاو طھB‏ منذ أ کر من ۰ سنةوهو سن الثانية والثلائین.ویظل‌اسم | 
هذا الرجل أسطورة فى القارتين الأوروبية والآسيوية» حيثيذ کر بين أرجاتهما 


على الدوام كجندى عظم . 


ولقداختفت بعد وفاته [مبر اطوریته الى آنشآها » والی كان سلطانها عتد 
من‌الیونان Greece‏ إلى افند India‏ . ولکن الدن الى اسنا ( وهی ۱ 
عندبعش الو رخين الرواة تبلغ السبعين )» احتفظت عقومات البقاء .. وتك ۱ 


أهلوها اليونانيةوحافظوا على الا فکار والامثال اليونانية حية باقية . ومن خلال 
غز وات الاسکندر وفتوحاته» انتشرت اللقافة 
اليونانية جنوبا فی‌مصر » وشرقا ق‌ربوع آسیا . 
وقد كان تالثقافةمتبادلة إذ | کتشف الاسکندر 
أن بلاد فارس Persia‏ واأهند تحرزان 
حضارات قديمة يستطيع أن يتعلم اليونانيون 
مها الكثير . ومنذ ظهور الإسكندر سميت 
الحضارة اليونانية « اطلنستية » ۰ وهی 
اصطلاح أوسع معنى ویشمل الا فکارالشرقية. 
وقد أصبح والد الاسکندر فیلیپ » ملكا 
على مقدونيا عنده0ه0ع12 ف سنة ۳۵۹ قبل 
الميلاد .وكان أهالى هذا البلدالصغير الواقع ى 
شمال اليو نانبدائيين جهلة بالقياس إل الأثينيين » 
غير أنهم کانوا, مقاتلين عتازون بالحشونة 
والعنف ٠.‏ ولقد جعل فيليب جيشه أحسن 
القوات المقاتلة فى ذلك العصر » وحمل 
الولايات اليو نانيةعلىأن تقبله‌حا كنا . وكانت 
أثينا وسر طة قد نال مهما التعب والإجهاد 
نتيجة لحربهما بعضهما بعضاء ما لم يمكنهما 
من‌الاحادضدمقدو نیا .و کان‌فیلیپت ولللتاط 
مخطط لغزو الامپر اطورية الفارسية الكبيرة 
العظيمة » وهی العدو القدبم لليونان » ولكنه قتل فى سنة ۳۳۹ قبل الميلاد 
فىإحدى الوامرات الى تدبر فى أروقة القصر » وأصبح ابنه الإسكندر ملكا 
فى سن العشرين . 
وقد تلنی الإسكندر تدريبا عمليا فى الحدمة العسكرية من أبيه فيليب . 
وفى الثقافة اليو نانية من‌الفیلسوف الكبير آرسطو طالبس »هنت الذىعلمه» 
'على نحو ما يقول الإسكندر نفسه » كيف يفكر . وكان كتابه الفضل هو 
الإلياذة لمومر Homer's Iliad‏ . 
ولقد نشبت فى طيبة ومطهط ثورة عارمة على أثر وفاة فيليب » وف أثينا 
ص٥1٤4‏ حر ض الحطیب الذائع الصيت دعو سثينس ٥٥٤ء٥0‏ على شق 
عصا الطاعةعلى مقدونیا . وقدأعاد الإسكندر النظام إلى نصابه » وشاع نی أنحاء 
البلاد الهدوء والاستقراربأنجعلطيبة عبرة . فقد حطمت الدينة نحطما تاما » 
وقتل الطیبیون و نکل بهم أو بيعوا كعبيد فى أسواق الرقيق . ومن ثم ۸ نم أية 
مدينة يونانية بثور ة بعد ذلك على الاسکندر . 
ولقد أصبح الان الماك الشاب حرا فى غزو الامبر اطورية الفارسية الى كان 
محکهای ذلك العهد داریوس اثالث 137 فساموط . وق ربیع سنة ۳۳۵ 
ق.م. » عبر سلسلة الحبال الرهيبة فى طریقه إلى سيا . 
وقد كان الفرس يستطيعون أن یعدوا للقتال ملیون رجل أو أكثر » ولکن 
جیوشهم كان يعوزها التدریب ٠»‏ وتعوزها فوق ذلك القيادة الحكيمةالى 
توافرت للمقدوئيين . وکان الاسکندرسیدامتخصصا فى فنون احرب » كا 
کان‌شجاغالا مهاب العارك . ونی ظل قیادته أثبتت فیالق القدونیین وحشود 
الشاق » وهم محملون حرابهم » أنهم مقاتلون لا یغلبون . 
وقد فر ت غر کة الاو الى جرت عند پر جرانیکوس وتدءلصه© 
۳۹ 


ر أس الاسکندر . 


1 9 ا ل‎ 
ET EE : 


خريطةرحلة الإسكندر عبر الإمبراطورية الفارسية إلى اطند 


عن انتصار كامل للإسكندر الذى قاد حركة هجومية عابرا مياه ابر على ظهر 
جواده الكبير بوسیفالاس . 

وجرت العر كة الثانية فى إسوس هوووة عام ۳۳۳ قبل الميلاد » انپت 
بهزيمة كاملة للفرس . وهرب داريوس وترك أفراد أسرته الذين لقوا من 
الاسکندر معاملة كريمة . وبعد انتهاء المعر كة أرسل الإسكندر هدايا إلى أمه » الملكة 
أواعبياس ععلوصوده هعمج الى كان يكن لا كل إعزاز . 

وكان على الإسكندر أن بطم القوة البحرية الفارسية » قبل أن مخلو السبيل الامن 
له لمواصلة الزحف فى آسيا . والقدحاصر الميناء البحرىالكبير صور عو »الى سقطت 
بعد سبعة آشهر » وتلا غزة سوه حيث ثم الاستيلاء عليها . 

ودخل مصر 6م157 ؛ وكانتنحتالحكم الفارمی لمدة ۰ لاسنة » وخرج كثير من المصريين 
يستقبلونه بالحفاوة والترحيب بوصفه منق ذا لهم من الستعمرین . وعند مصبنهر النيل » سس 
الإسكندرية عاعةصهءهده الى اشتبرت على الأيام کر كز لحركة العالمية والفكرية بفضل 
مكتبتها العظيمة » كا اشتپرت كميناءحرية . وأرسل كذلك حملةإلى الحبشة هامه اط5 
لاكتشاف منابع النيل » وزار المعبد الصحراوى لزیوس آمون حيث احتى به الرهبان كابن 
لامون . 

وق السنة التالية » وکانت‌سنة قبل الميلاد » استمر ف غزوه لبلاد فارس . والتی 
الميشان عند جوجاميلا هه‌سعوسعت بالقرب من أربلا عاهعه ( وهی إربل لا 
العصرية فى العراق هدع ) » وحشد داريوس جيشا ضخما يزيد عدد جنودهعلىالمليون » 
وكان من بين عتاده عربات حربية ألحقت بعجلاتها مناجل حادة . وتقدر جملة قوات 
الإسكندر بنحو ۷۰۰۰ من الفرسان و 4۰آلفا من المشاة . ولم يستطعالفر س أن يصمدوا أمام 
هجمات المقدونيين . ومرة أخرى لاذ داريوس بالفرار » تاركا جنوده يقاتلون فى بسالة 
ولكن على غير جدوى . وقد عبر عليه أخيراً مقتولا بأيدى ضباطه . 

كان الإسكندر قد زارفريجيا هاچ وج1 عندما وضع قدمهلأولمرة فى آسيا الصغرى . 
هنال شاهد العربة الحربية الى كان يستعملها الملك القدم جور ديوس هتائةه6© وأبلغ 
بالأسطورة الى تتضمنأن من يستطيع أنيحل العقدةالى قيدت بالعر بة يستطيع أن حك العالم. 
وأخحذ الإسكندر سيفه وقسم به العقدة نصفين . والآن تحققت الأسطورة . 


لقدكان الاسکندر فى ذلك الوقت ملكاعلىمقدونياء والیونان > ومصر » وبلاد فارس» و آسیا . 
وظل جيشه لدة ست سنوات یواصل زحفه مکتشفا وفاحا قبل أن يأخذ طریق عودته إلى بلاده . إن 
السافات الى قطعها الاسکندر تثير الدهشة » وخاصة فى عصر لم تكن فيه حرائط . فمن پرسیپولیس 


قناووووءه5 عاصمة بلاد فارس ؛ إلى محر قزوین Caspian Sea‏ إلى أفغانستان Afghanistan‏ النائية , 


وجبال هندوکوش Hindu Kush.‏ المنيعة » م شالا مرة أخرى إلى “مر قند Samarkand‏ وطشقند 
Tashkent‏ ى وسط آسيا » مق انجاه الشرق احنوی إلى گر خير Khyber Pass,‏ ف افند . 

ولقد تغيرت طريقة حياة الإسكندر فى أثناء هذه السنين الى أمضاها نی آسيا . فبدأ يتصرف 
باستبداد» وتزوجمنأميرة ثرية جميلة » هی روكسانا مسعدهظ من با کتر يا ونمؤموظ فى آسيا الوسطى » 
وكان زواجه سعيدا . ومهما يكن من شی“ » فقد غاب لمعان شبابه » وجعلته شكوكه السوداء فى الحيانة 
ينقاب على أصدقائه اليونانيين الأوفياء . 

ولم يقف طموح الإسكندر للمجد وولعه بالكشف عن احهول عند حد . فبعد أن اجتاز الحدود 
الشمالية الغربية ى داخل المند » واصل زحفه عبر البنچاب «وتصنع إلى پر هيداسيس وومقهة2872. 
(جیلوم‌حالیا) .و هنال نشب تآخر معاركهالكبيرةوانتصر فا »وكانت ضد الملكاهندىالشجاع بو راس 20238 . 
ولقد کان‌الاسکندر يأملق آنیصللل‌نهر الحانج وموسه© » ولکن لا بلغ جنوده نهر بيس مهم » رفضوا 
التحرك إلى آبعد من ذلك . لقد زمحفوا مسافة ۰ کم ¢ و يروا بوم وأسرهم طيلةتمانى سنوات. 


الق وده اك بابل 

وعجز الإسكندر لأول مرة مع سحره السلطانى عن إقناع الحيش بالتحرك » وبدأت المسيرة الطويلة 
إلى أرضالوطن . صحيح أن المقدونيين لم خسروا قط معر كة من المعارك » وم يبن ولاهم للإسكندر » 
ولكن 'كثيرين مهم لقوا حتفهم من أثر الاجهاد والظمأ الذى كانوا يعانونه فى أثناء سیر هم عبر 
الصحراوات الرهيبة» وهم فى طريقهم | إلى بلوخستان صوةهنطءستوظ » وأخيرا إلى بلاد فارس . 

وقد ساءت صعة الإسكندر ون يكن مازال شابا يتمتع بعقل حاد نشيط وخيال خصب . وكان 
فکر ويططط لتزوات أخرى فى ابخزيرة العرية » وكذلك لمح ساحل یج الفارسى » عندما أصابته 
الحمى » وكان ذلك ٩‏ فى يونية سنة ۳۲۳ قبل الميلاد . ولا رقد رقدته الأخيرة ليستقبل الوت » مر به 
جنوده وقد انخلعت قلوبهم فى هيئة طابور يلقون عليه نظرة الوداع › > وبدا كما لو كان يعرف كل منهم. 

ولقد كان الإسكندر الذى تيز جال كا لو كان ما إغريقيا » وبذهن لامع متوقد » کر عا محا 
مع أصدقائه » وغالبا ما کان كذلك مع أعدائه . ولقد قال إريانوس صھاعجھ فما كتبه عنه «لميوجد قط 
العام كله رجل آخر مثيله . لقد توافرت له مكانة لم يتح لأحد ف الناس أن يبلغها فى الشرف والفطنة» . 


حك الاسکندر ؛ كصى ف الرابعة عشرة منعمره » یرو ض الجواد الضارى 


. بوسيفالاس » الذى لم يستطع أحد غير ه أن يسيطر عليه . لقد امتطى 

ظهر بوسیفالاس فى کل معارکه » ولا نفق ابواد متأثرا ما آصابه ۱ 

من جراح » وکان ذلك فى اطند » بى مدينة و اساها باسمه . ۳ 1 
يمتح 


سس واحسل مرکا 


تختلف سواحل آمریکا الثمالية اختلافا بينا . فى الشمال هناك شبه جزيرة آلاسکا ععههل۵ ال مبلية الكبيرة » 
و از اثر الفطاة بالثلوج فى النطقة القطبية الثمالية فى کندا » و اخاضات الساحلية فى. لابر ادور 172002 وکو لومبیا 
فعلى العکس » هناك السپول الساحلية النخفضة فى شرق الولایات ٠‏ 
المتحدة و خليج المكسيك معلحعل 2ه علد© » وهناك مستنقعات إثر جلاد 20767818806 فى فلوريدا 1102102 , 


لبر يطانية هاطتصساه0© طعاا8۳ظ . أما فى الجنوب ذ 


ودلتا هر المسيسيبى اووله‌عاه‌عللا . 


آلاسکا هی کبر شبه جزيرة عله‌عهله۳ ف آمریکا ‏ ۰۳ اا 


الشمالية » مساحنها حوالى ٩۷۷ر‏ ۵۱۸ر ۱ کیلوبتر مر بع. ۱ 


ومعظم شبه الجزيرة جبل » واعل الجبال فى آمریکا 
الثمالية ( جبل ماکینل 150150167 » ارتفاعه 
حوالى ٩۲۰۰‏ مثر) يقعجنو بألاسكا. و بسبب تساقط 
الثلج بكثرة و لقصر فصل الصيف » فإنهذه الجبال يغطيها 
الجليد بوفرة . وف آلاسکا يشكل صيد السمك والتعدين 
وصيد الحيوان ذى الفراء » والأخشاب - العناصر المهامة فى اقتصادها . 


وبين جبال ألاسكا والنخاضة الساحلية ف لابر ادور 3 تقع آلاف عديدة من الکیلومرات من الساحل النخفض . 
و هذه‌هی| خافةالشمالیةلار اضى بار ن 85صص1 هه » وهى منطقة البحبرات و نباتات‌التندر | الى تتاخمالبحار الکسوة باوج 


فتر ة ملحوظة من کل عام . 


و بالرغممن أن ساحل لابرادور مساحتهحوال ٠ ٠‏ 4ر ٤‏ ۸ ۲ کیلومترمر بع 


معدن الحديد من مناجمه » وعلى الأخص ف شيفير فیل 5641401551118. 


وهناك موانى” كثيرة مهمة على 
ساحل‌الاطلنطی بين لابرادور ورأس 
هاتر اس .Cape Hatteras‏ و خليج 
سانت لورانس St Lawrence‏ 
يقدم المدخل إلى البحير ات العظمى 
فى أمريكا الثمالية » و مکن للبواخر 
الكبيرة من الإحار الآن فى مجرى 
سانت‌لور انس الاثی إل الوانی" الی 
تبعد متات الکیلومتر ات عن البحر 
الفتوح . 

۳۸ 


مان فرانسکر تقع 


بر ا > 3 ی آم 
الموانى" عل‌ساحل المحيط اطادى. 


الاقر اب من ميناء نيويورك 


. 0 


قم جبل ما كينل المغطاة بالشلوج 


> إلا أن ساكنيه ماز الوا قلة»وهو أشد برودة 
من آلاسکا» ژذالریح السائدة تهب شتاء من وسط المنطقة القطبية الباردة فى أمريكا الشمالية . وف كل الفصول تهب الريح 
دافتس انحيط اطي » لکن الیاه السطحية البار دة فى تیار لابر ادور تضى علا برودما - هذه الریح ہب صوب 
الجنوب من مضيق ديفيز 84836 0218 الواصل بين جر ينلند #سهلده6© و جزيرة بافن . 
وملك ساحل لابر ادور موار د ثروة غنية 0 وعل الأخص من خام الحديد 6 والأخشاب والأسماك . ويرجع البطء 
فتطو رهذه الوارد إلى اجو القاسی ووسائلالمواصلات الصعبة . لكنه فى الأعوام الأخيرة تحققت زيادة كبيرة فى استخراج 


1 ۲ 
age 
TE. لالد‎ 


موان“ مركا الشمالية 

حيط أعظ محبطین فى العام بآمریکا الثمالية : 
احیط الأطلنطى وانحيط الهادى . وساحل 
احیط اهادى عادة مر تفع وصكرى » و خصوصا 
عل طول الخاضات الساحلية لكولومبيا 
البر يطانية و آلاسکا . 

وأكبر مواف" الساحل الغرف أهية تضم 
سان فر انسسکو 0عف‌صه1۳ سه8 و سیاتل 
ماده نى الولایات التحدة » وفانکوفر 
Vancouver‏ لق کندا . 


جریتد 

جریلند هی آکبر جزر العام » وتقع فى الثمال الشرق من 
آمریکا الشمالية » بين الحيط الأطلنطى و احیط التجمد الثمال . 
و تصل‌مساحةجر ینلندٍل‌حوال ۰ ۷۸ و۰ ۱۸ ۲کیلومترامر بعا » خسة 
أسداسها تغطيها الثلوج بصفة دائمة » ویصل سك‌طبقة الجليد أحيانا 
إلى آلاف‌الامتار . ولقد غطت القلنسوة الجليدية سلاسل عظيمة من 
الجبال واحتوتها » حى إن القمم العالية وحدها هى الى تبر زمن 
خلال سطح اليد . ۱ 

و هذه القلانساخليدية تتدفقمماو ية تجاه الشاطى” على هيئةثلاجات 
8 » تصل معظمها البحر فى مخاضات عيقة . والنباتات 
i‏ النامية فى الناطق الحالية منالجليد هی السائدة ف‌آقالم التندوا: 
۳ فود الطحالب و الأشنات و مجر البتولا القزم و الصفصاف . 


ثلاجة تننهى إلى البحر و جرینلن. اقلمیتبع‌الدامرك . وسکامها القلیلون الذين یبلغون 


فى مجموعهم ۱ ۲۷۱۰ يتألفونمن الاسکیمو والداتمركيين » وکلهم 

یعیشون بالقرب من البحر . ولقد استقر معظمهم فى مستعمرادت على الساحل الغربى » حيث یستخرج الرصاص 
والکریولیت Oryolite‏ . 
ی وفوندلاسند 

نيو فو ندلاند الى قبلغ مساحتها 4۰۲,۳۹۳ کیلومتر | مربعا » جزيرة كبيرة نقع خارج الساحلالشر قلكندا 1 
والجو البارد فى الجزء الثمالى من نيوفوندلاند مثل جو لابرادور » ناج إلى حد ماعن وجود تيار لابرادور 
Current‏ ا0ط البارد . أما الجزء اجنوی من الجزيرة فهو أكثر دفتا لأنه يقع تحت تأثير قربه من 
تيار الحليج . وهذه الكتل المتناقضة من الاء تتلاق بالقرب من«الشواطى” العظمى (جر اندبانکس) فتلصعظ ص۴ » 
وهى عبارة عن منطقة من الماء الضحل شرق نیوفو ندلاند #سعتهصه2:6520 , وهذا المكان هام للاءمته صيد 
عك القد ؛ ويعلل السيب فى الأهية العظمى لصناعة صيد السمك خلال تاريخ الاستقرار الأو رون فى نيوفوندلائد» 
حيث تبلغ حصيلة الصيد سنويا حوالى 4۰ مليون سمكة من نوع القد . 


ta 1 
4 3 م‎ 


وعل البعد من الثمال البارد » هناك شبه جزيرة أخرى- هي فلوریدا» 
حيث الجو دای" مشمس خلال معظم العام » و لذلك فإنها فى الشتاء تصبح ملاا ' 
شہير | فى أيام العطلات لمن يريد أن يتجنب اجو البارد فى الأجزاء الثمالياة 


3 والوسطى من الولايات المتحدة . 
ساحل الخلب يجح وأشہر شطآن البحر الى يقصدها الناس شاطى* میای لتسعلكة الذی 
توی الساحل ارہ لامریکا اعاب التاخم خلج يقع على ساح لالأطلنطى . کایقع‌عل هذا الساحل موقع إطلاق الصواريخ فى 
ا بضا من اکر الواق* ق الولایات العصدة کیپ کیندی ( کیپ كانافيرال سابقا ) . وف داخل البلاد هناك العدید من . . ۱ ۱ 
و الولایات الأمريكية الوسطی . ویلجاً السياح إلى شو اطنه البحير ات » فى أقصى الجنوب من فلوریدا » وهی الستنقعات الشجيدة الى | واجهة البحر و ناطحات السحاب ق مياق 
الفضلة . وتکون دلعا السیسیپی شاطا ملیثا باخاضات یطلق علها اسم « إفر جلاد 10۳0261208 «. 
والحلجان الصغبر ة » بيا فى الداخل آنجار السرو النامية IS‏ 5 ۳ 


على الستنقعات فى لويزيانا هصواونسم1 » حيث 
او حار رطب » ولكننا إذا ما توغلنا غربا فى تكساس ' 
همه .یصیح ابو جافا لافحاً , وهذا الساحل بالغ 
الثراء برو اسب الزیت والفاز فى کل من اليابسة وداخل 
الماء. 


کالیفور نا السفل جزء من المكسيك » وتشكلشبه جزيرة طويلة ضيقة بين خایج کالیفور نیا و احیط الهادى . وتتكون 
شبه الجزيرة من سلسلة متصلة من الجبال » وال جو فها حار جاف » ما مجعل الزراعة صعبة فى هذه الأرض الوعرة . 

ور ما كان سكان كاليفورنيا السفل أقل من ١٠٠ر١٠١٠‏ » ومعظمهم يغيشون ف أقصى الثمال أو فى أقصى الجنوب من 
شبه الجزيرة . وهناك الأرض أكثر ملاءمة للزراعة ¿ وأهم المحاصيل هى قصب السكر » والبن » والعنب . وكاليفورنيا 


السفل منطقة لتر دبة الماشية أيضا . 
السفل لر بيبة الماشية أيضا 2 


غصطاسون ف اعماق اليحار 


فى أحد آیام عام۱۹۱۷ ءاضیت عابرة احیطات « لور نتيك عناده‌سصا ‏ بطور بيد 
وهوت إلى الأعماق » تحمل معها ثروة من الذهب والفضة > كان من الممكن أن تضيع 
كلها لو لم تخترع وسيلة للغطس والعمل فى الأعماق . والذى حدث ف الواقع هو أن 
الغطاسين هبطوا إلى حيث استقرت اللورنتيك » على عمق 4۰ مرا تقريبا » وشرعوا فى 
نقل‌الکنز إلى السطح . كان عملا شاقا استغرق استكماله حو الى #سنوات . ولكن الغطاسين 
تمكنوا من انقاذ ۳۱۸ سبيكة ذهبية قيمتها حو الى 4,۹9۸,۷۰۸ جنهات » فى حين كانت 
القيمة الاجالية للثروة الى هبطت إلى القاع ۰ مره جنيه » أى أنه أمكن إنقاذ 
حوالى ۹٩‏ فى المائة منها . ويعد هذا آگن كنز تمكن الغطاسون Divers‏ من استعادته . 

وفى مناسبة آحری» حدثت عام۱۹4۰ ۰ هبطت إلى القاع بعيدا عن شاطئْ نيوز يلندة 
ثروة ذهبية قيمما ا وا ات السفينة نياجارا Niagara‏ بلخم ¢ 
واستقرت على عمق ١١١‏ مرا تقریبا» حيث عبر علا بوساطة غر فة مر اقبة Observation‏ 
عات (غرفة من الصلب لما نوافذ من الزجاج > وعکن إنزال رجل فيها 
إلى أعماق عظيمة ) » ولقد أمكن إنقاذ الذهب جميعه سوى ما قيمته ۱۲۱,۰۰۰ جنيه . 
وقد كانت أعمق عملية إنقاذ فى التاريخ . 

هذان مثلان فذان لما عکن أن يفعله الغطاسون ومعدات الغطس . ولكن هناك عدة 
حالات أقل روعة لأهمية الغطاسين للعام الحديث . فهم لازمون لجميع أنواع الإنشاءات 
Constructions‏ الى تبی حت الاء . وعلى سبيل المثال » ساعد الغطاسون ف 
بناء | موان Hlarbours‏ < وحواجز الأمواج Breakwaters‏ <« والسدود Dams‏ 
والکباری ۰ ومد الکابلات واصلاحها » وفحص آبدان السفن مامه مونیزه 
ویستخدم الغطاسون فى وقت الحرب لإزالة العوائق الوجودة نحت الاء » مثل السفن 
احطمة الى سدت كثيرا من الوانی » خلال الحرب العالية الثانية . ويز ود جولاء الغطاسون 
خوذات عامسامته وبذلات غطس نت هسوقط > ولکن تلزم معدات قليلة » 
أو لا تلزم على الاطلاق » لکثبر من الأغراض الاأخری ‏ مثل استخراج لول جومم 
بالقرب من أستر اليا والیابان » وصيد انحار عماعو0 ۰ واستخراج الاسفنج Sponge‏ 
من البحرالتوسط . وهناك نوع شائع من الغطس العميق للهواة » يشتد إقبالم عليه حالياء 
وعکن مشاهدتهم فى المضايف البحرية ومعهم آلات التصوير نحت الاء Underwater‏ 
فوءوسيون والبنادق ذات ار اب عصسع٣وموة‏ لصيد الأسماك . 
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١ (‏ )كان الفطاسون فى الأيام البکرة یتتفسون عن طریق آنبوبة تبرز من 
سطح الماء . 

( ؟ ) بذلة غطس من القرن السابع عشر . كانت تتكون من غطاء جلدى مزود 
باتطع زجاجية للرؤية من خلاضا . 

( 7 ) نافوس غطس من القرن الثامن عشر . كان اطواء فى الناقوس يحدد بوساطة 
براميل مملوءة باطواء تاز ل إلى مستوى الناقوس . 

( 4 ) جهاز غطس كان شائع الاستعال فى بداية القرن التاسع عشر . 
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غرفة مراقبة معدنية 
الهبوط إلى أعماق عظيمة أ 


يل ۳۳ :۳۳97" سس 6 5:۰ 
O‏ 2 تِ کف ۰ , 


0 


ترد أقدم إشارة للغطس العميق فى « إلياذة معنت » 
هومير » الى حدثنا عن غظاس البحث عن الحار . وثما 
ورد عن الغطاسين وأجهزة الغطس فى عهود مبكرة » 


4 مخطوطة من القرن الرابع حتوی على رمم يبين غطاسا يرتدى 


خوذة محكمة وأنبوبة هواء من ا حلد تشبهان إلى حد ما اللحوذة 
وأنبوبة الهؤاء اللتين يستعملهما الغطاسون حاليا . ومع ذلك » 
فإن الرجل الذى صنع أول جهاز على للغطس هو الألمانى 
آوجستس زيبه مدمه معاعمصومم الذی أنتج فى عام 
۵۹ خوذة غطس معدنية بلوحة كتف ۰ توصل بسيرة 
( جاكتة ) من الحلد المانع لنفاذ الماء ( ووتربروف 
Waterproof‏ ) . وق ۰۱۸۳۰ ابتكر بذلة كاملة وخوذة 
بصامات هواء . ورغم إجراء العديد من التحسينات بعد 
ذلك » فان مبدأ زیبه هو السانگ عالیاحتی اليوم . 


: 9( ( 
و ۳۲۳۱ 5 
١‏ 0 1 ا ۱ 


ی ا aA‏ 


يستعمل الغطاس ف الوقت الحالى سبعة أشياء ضرورية : 
۱-مضخة هواء «مسدم-منق لدفع افواء إليه . 
۲- خوذة ( تکون من الصلب عادة ) بنوافذ ز جاجية عکنه 
الرئية من خلاغا . 
۳ - بذلة غطس مرنة ومانعة لنفاذ الاع تتوافق بإحكام 
على معصميه و آسفل ساقیه . 
4 - خرطوم هواء »وجب أن یکون مرنا على أن لاینبار 
نحت ضفط الاء . 
ه -حذاء ثقيل لابقاء قدمیه على القاع . 
0 ااام نت ت كل ما حو الى 6 ر للد 
تشبك بصدره وظهره لتحفظه من الطفو إلى السطح . 
٠‏ خط إنقاذ مسلا-ه:شة بمكنه بوساطته الاتصال 
مع السطح عن طريق مجموعة من الزات ۰ كما يمكن استعاله 
فى حالة الطوارئ لرفعه إلى أعلى . 


ويركب فى معظم أجهزة الغطس تليفون بمكن للغطاس 
استخدامه فى عاطبة السطح 5 


غطاس أعماق فى بذلة معدنية يعمل على سطح سفينة غار قة 


ولا يستعمل الغطاسون الهواة كل هذه الأجهزة بالطبع 1 
ولكن لا كان اتصافم ينقطع مع السطح ٠‏ فام يستعملون 
بعض أجهزة آحری( نحملها کذاكالغطاسون احير فون )» مثل 

ساعةيد لمعر فةمدة بقاء مالدیهم من أوكسيجين » و بوصلة 
Campa‏ ومقياس أعماق Depth Gauge‏ . 


كلا زاد هبوط الغطاس إلى الأعماق » يزداد ضغط الماء 
Pressure of Water‏ من حوله . ونجب أن بمكنه اطواء 
الذى يضخ إليه من التنفس المريح ومن موازنة هنت 
ضغط الاء . وضغط الماء يتزايد بسرعة » وعلى عمق حولى 
٠‏ منرا بحب أن يكون المواء الوارد قادرا على موازنة 
حوالى ٩۰‏ رطلا على البوصة المربعة فوق الضغط الحوى . 

والغطاسون الذين يعملون على أعماق سيقة لا يستعملون 
البذلات المرنة العتادة » بل يستعملون بذلات معدنية تشبه 
بذلات محاری العصور الوسطی . ومثل هذه البذلات بط 
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وترفع بوساطة کابل متضعه . وبالنسبة للأعماق السحيقة 
جداء يحب انز ال الرجال فى كرات خاصة من‌الصلب تسمی 
« البائسکاف ) Bathyscaphes‏ . و إحدى هذه 
الأجهز ة هبط چاك پیکار Jacques Piccard‏ والضابط 
البحرى د . والش فى عام 195٠‏ ۰ إلى عمق قياسى هو 
۰ قدم فى منطقة أخدود ماريانا هسونعوةة باحیط 
امادی . 


عند هبوط الغطاس إلى الأعماق » فان مجرى الدم فيه 
عتص کیات كبيرة من غاز الأزوت الوجود فى الواء 
الذى يتنفسه » وعند صعوده إلى أعلى ثانية» يغادر الأزوت 
جسمه فى العادة مع الزفير . ولكنه إذا صعد بأسرع من اللازم 
فسيكون ضسغط الغاز كبير أ وعيل إلى تكو ين فقاعات 8100 
فى دمه » مما عکن أن يسبب إحساسا مرهقا » بل ويمكن أن 
يشل حر كة الغطاس إلى الأبد . ولتفادى حدوث ذلك » 
بحب أن يصعد الغطاس ببطء » ويحرى ذلك عادة بالتوقف 


خحلال فترة معينة على أعماق محددة أثناء صعوده إلى أعلى . 
۳۱ 


سك بين النباتات البحرية » إن جزها من الأوكسيجين الذى تستخدمه السمكة فى التنفس يخرج من مثل هذه النباتات المائية 


عملية التنفس هى أخذ كية. معلومة من الأوكسيجين همووده داخل الكائن 
(حيوان أو نبات حى ).وطرد ثانى أكسيد الکربون مهلد0:0 صoطعوت‏ إلى 
الحو . وهذه هی إحدى الضروريات الى تمكن الكائن من الحياة . 

وتحتاج الحلايا هلاه الى تبی کائنا حيا إلى الأوكسيجين » وكذلك إلى التخلص 
من انی أكسيد الكربون الناتج من عمليات التأ كسد «ەناهةاعه . وإذا أوقفنا 
التنفس لبر هة بسيطة ‏ فغالبا ما نتتفس بعمق بعد ذلك» لا لقلة الأوكسيجين الوجود 
ى الدم » ولكن لتجمع ثانى أ كسيد الكر بون الذى ينشط حر كة عضلات التنفس . 

إن أول الخلوقات الى عاشت على کوکبنا كانت تسكن فى البحار » وغالبا ما 

نت‌تتکون من خلية واحدة أوبضعة خلايا فقط . وکانت‌تستمد غذاء‌ها والأوكسييجين 
مباشرة منالماء » وتصب الغازات المطرودة فيه » وعلى هذا فلم تكن فى حاجة إلى جهاز 
تنفس Respiratory System‏ . ومع مرور ملايين الملايين من السنين ۰ فان 
عدد خلایا الجسم قد از داد لتكوين كائنات أ کار تعقيدا . وعندما نما الجسم ف اج 
احتاج إلى غطاء خارجی لمایته » ونتيجة لذلك فقدت معظلم الحلايا اتصاها بالعام 
الخارجى ۰ ولم تستطع أن تأخذ الأوكسيجين مباشرة من الاء . ولهذا السبب كان 
لابد من‌تکوین أعضاء قادرةعلی امتصاص ال و کسیچین‌من ا.لاء احیط مها وتوزیعه‌علی 
جمیع الحلايا » ولتخلص من الزيادة فى ثانى أكسيد الکر بون التجمع فى السم. 

وهذا هو أصل الحياشم سه الى تر کب من صفائح معلامصصة رقيقة 
غنية بالأوعية الدموية هاههوه+-ةههةظ » وتقع على جانبى الجسم . وجدرانها 
رقيقة جدا لتسهيل تبادل الغازات بين الدم الذی يفقد ثانى أكسيد الکربون » والماء 
امحتوى على الأوكسيجينالمذاب . وینقل الدم احمل بالأوكسيجين» العنصر این 
خلال الشرایین ومتعضعق إلى أدق الحلايا . 
1۳۲ 


وقد بان ينك الق ارف النی حاطرت فه عفر مس مزع ار ارات ارات 
على الأرض » وقبل أن فعلت ذلك » كان علا أن تكو ن أعضاء تنفسية تناسب الوسط 
الحديد » وععی آخر علا أن تكون رئات «عسمة . والرئات أعضاء داخلية فى : 
أمان من التبخر السريع الذى بحدث فى ابحو » لأنه لا يحدث فى الحقيقة تبادل بين 
الغازات أثناء التنفس إلا فى وجود أسطح رفيعة محاطة بغشاء مانى . وهذا يفسر لاذا 


يموت السمك خنقا . هه#هتةوطوفق عند تر که الماء ووجوده فى الحو على الرغم 


من وفرة الأوكسيجين › فالحواء جفف جدران الحياشم الى تصبح غير قادرة على 
تأدية وظيفا . ويستطيع أبو جلمبو «طوإت وجراد البحر وم ةهطمة » من البقاء 
حيا لفئرة طويلة حار ج المياه لوقاية خياشيمها » فلا نجف بسرعة . 

يأ الأوكسيجينالمذاب نی الماء أولا وقبل أى شى* من الحو الذى له اتصال دام 
بسطح البحار والأنبار » وثانيا من جميع النباتات الى تنمو تحت الماء . ولكن الماء 
بالرغ, من ذلك » يحتوى على ية أوكسيجين أقل منها فى الحو . 

ويستطيع السمك أن يعيش فى بيئات فقيرة نسبيا بالأوكسيجين » لأن احتیاجانها 
التنفسية أقلمن احتياجات حيوانات الأرض . فهى لاتتأثر كثيراً بالحاذبية » إذ أنه لزاما 
على أى حيوان برى عند حر که أن يقاوم قوة الحاذبية le ۰ Force of Gravity‏ 
السملك لا يقاوم إلا قليلا . وكذلك فالسمك بحلاف الطيور والشدییات لا يبذل جهدا 
فى حفظ درجة حرارة جسمه ابتة عند مستوى معين أعلى من درجة حرارة البيئة 
احيطة به » فدرجة حرارته تنساوی مع درجة حرارة الماء احیط به » وإذا ما تغيرت 
فجأة » فإن السمك عرض وعوت ‏ ولكن من حسن الحظ فإن درجة حرارة الماء 
لاتعانى من تلك التغير اث المفاجئة » كما هى آلحال فى الحو والأرض . 


لاشيم 07 رسم توب ل دورة لماه خلال 
ا زوائد جلدية. كثيرة الثنيات لزید من السطح الذى محدث ا اک( 


فيه تبادل الغاز ات . ویدعم کل خیط خیشومی Gil-filament‏ ”ما 
يسمى ۰ قضیب من العظ أو الخضروف ماناوت يطلق عليه اسم 
قوس خيشومية جه نلة© وتوجد فى بعض الأسماك » مثل سمك السردين 
Sardines‏ والر Herrings i‏ › حافة داخلية مسننة كالمشط لحجر 
الكائنات الدقيقة المكونة لپلانکتون صهاخصواط الذى يتغذى عليه 
السمك . والحياشم موجودة فى غرف مهائلة على جانی الحسم خلف الرأس 
٠‏ مباشرة . وير الماء المتدفقعير الحياشيم من الفم إلى البلعوم عسوععاط » ثم 
يدخل«الغر فة)و خر ج انيا عندمايرتفع أويفتحالغطاء الميشونى جه«مه-111© . 
وفى الأسماك ذات الميكل الغضروف ٠‏ تتصل انفیاشم مباشرة بالخارج 
بوساطة خسة أو ستة شقوق عرضية . ویصنف السمك من هذا النوع 
تحت طائفة الأسماك الغضروفية وط وطءاعة«مطت » ويشمل القروش 
اعمط والرای وروج . ويدخل الاء فى الكثير مها خلال زوج من 
فتحات صغيرة أمام الحياشم مباشر ة» تعرف بالفتحاتالتنفسية وهامعمام» . 


السحیاد لد الاأسمودی KR‏ 

لنفر ض آننا نضع سائلا و احدا فى إناءين يفصلهما غشاء شبه منفذ ص۱۲6 Semi-permeable‏ , فإذا فرض وأذبنا و ها 7 بط" 

. السائل غازا تحت ضغط واحدء فانه لا حدث أى تبادل بين سائل إناء و الاخر. و لسكن إذا زدنا ضغط أحد الانامین» فإن الغاز فى الاناء ذى 

القتغط الأعل يمر خلال الغشاء إلى الإناء الآخر . وتستمر هذه الإزاحة #«ع«هه‌عاح‌عاظ حى يتساوى ضغط الغازات فى كلا الإناءين . 

وهذه هى القاعدة الى تستخدم عندما يحدث تبادل بين الأوكسيجين المذاب فى الماء » وبين الدم الموجود فى الأوعية الدموية الموجودة 
بالحياشيم . فهناك اختلاف ف الضغط بين الأوكسيجين ار وبين الموجود فى الأوعية الدموية » ما يحدث إزاحة الغاز إلى الم 


أنواع من السمك تستطیع أن تتنفس ف الوا 


هنا كأنواع من الأسماك بمكنها أن تمتص أوكسيجين الهواء » ولذلك فهى تستطيع أن تبتلع المواء من على سطح 
الماء » أو فى بعض الأحوال » تارك الماء مدد ز منية معينة . 
أسماك رئوية اهوم : تنتمى الأسماك الرئوية إلى مجموعة دبنوى ؛مسمةط »وهو نوع كان ظهوره 
| مبكرا جدا » وبمكن فى الغالب اعتباره كسلف لجميع الحيوانات البرية . وتستطيع أسماك الدينوى الحصول على 
۱ الأوكسيجبن بأخذ المواء الحوى إلى عضو يشبه الرئة » ولكنه يسمى مثانة العرم #م8هواه-سذم8 . وقد يبلغ 
/ طول الأسماك الرئوية » والتى بوجد منها الآنخسة أنواع حية » ۰ سنتیمتر | على الا کتر . ویوجد نوع منها 
فى شرق أفريقيا » وخاصة فى البرك الرا كدة أو الستنقعات . فهی عکث أثناء النبار فى الطین » ولکن عند الغسق 
تصعد إلى السطح وتتنفس المواء . وق مواسم الحفاف » عندما جف الستنقعات » تلتوى السمكة الرئوية فى الطين 
تاركة فتحة صغيرة لدخول افواء » حيث تبى فى حالة سبات عميق » تتغذى خلاله على دهنها » ريما يعود الطر . 
مك القاروس النساق ( ۳20۲ عوسناددمناه ) : توجد هذه السمكة فى الیاه العذبة فى جنوب آسيا . وهی 
إحدى الأسماك اللابير نثية وهط8ة منطاصا#وطو1 » وقد ميت كذلك لوجود غرف تنفسية خاصة فى الحزء 
الحلىمن الرأس فوق الحياشم مباشرة . وتستخدم هذه الغرفة لتنفس الهوائى» وتحتوی على عضو مزود بالأوعية 
الدموية » به ثنيات بطريقة معقدة تشبه التيه ( لابير نث ) . وعندما اكتشف هذه السمكة الرحالة الأوروبيون 
إلى الشرق ولأول مرة » كان يقال إنها تنسلق الأشجار » ومن ثم ميت بذلك الاسم . ولكنها فى الحقيقة لا تفعل 
ذلك » فهى تخرج بحكم العادة من الماء » وخاصة فى الحو الرطب » وتسير على الأرض مهاجرة من بر كة إلى 
أخرى . فهى تسیر حركة ملتوية عساعدة زعانفها . 
مك مقاتل «عن وصغطوج : يبلغ طول هذه الكائنات الحميلة والمتألقة اللون حوالى ۱۸۰ سنتيمترا » 
وغالبا ما تشاهد فى معارض الأحياء الماثية . والسمكة المقاتلةحتاج إلى تنفس الأوكسيجين الحوى من آن لآخر » 
فهى تأخذه خلال أعضاء فوق الحياشم مباشرة » تماما مثل ما يوجد عند السملك اللابير نثى » ومع ذلك فإنه لا يمكنها 
ترك الماء » ولکنها ترتفع إلى السطح كثيرا وتبتلع الهواء بفم مفتوح واسع . والأسماك القاتلة مشاكسة كا يدل 
اسمها على ذلك » وعندما يتقابل ذكران » فإنهما يفردان زعانفهما والأغشية الديشومية إلى أقصى حد » فيصبح 
لونها أكثر بريقا » ويتشابكان فى عراك وغالبا ما يتقاتلان إلى أن عوت آحدها . ونی تايلاند حيث تنتشر هذه 
الأسماك » فإنها تعرض کا تعرض الديوك القاتلة فى ذلك البلد . 
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۱ حك هذا شكل مدينة إيطالية . لاحظ الأبراج القامة فوق القصور » والناس يروحون ويغدون . ولاحظ أيضا اقتراب 
إن كثيرا من أجمل الدن فى العصور الوسطی كان یوجد فق ایطالیا » إن وصف مدينة لندن كما كانت نى العصور الوسطی 2868 ۱880 ۰ أو أية مدينة آخری نعرفها؛ 

كالمدينة المبينة فى الشكل الذى يتصدر هذا القال . وكانت لانجلترا أيضا يبدو لنا غریبا كل الغرابة » لأن الأسوار » والحقول » وافواء التى » قد ذهبت جميعا . ومع ذلك فإذا 

مدنها + الى كانت لندن » حتى فى ذلك العهد » أ ۳ | شأنا إلى حد بعيد . كنا تشوف إليها » قى الإمكان أن جد الكثير من آ ثار المدينة القدية : منها كثير من الأماكن المشهورة فى 

۱ 000 ا 1 الأيام الحوالى » وكثير من أسماء الشوارع التى لم تكد تتغير فى مدى ألف سنة . ورغم ذلك » فإن كاتدرائية 

وفها بى وصف لدينة لندن » کتب ف القرن الثالى عشر : القدیس بطرس وتشیپسید مھنەمههطت یبدوان فى الوقت الحاضر نى صورة تلفة جدا عما كانتا عليه 
۳۹۳ ۳ ۳۲۲۳۲۳۲ 620323۶ من قبل . ولتصویر ذلك العالم الفقود » لاب لنا أن ننسى لندن الحديثة > وأن نتجول بعض الوقت ى 

کم مدينة العصور الوسطی الببنة ی هذا الشکل . 
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ER‏ نیمات / إننا نرى نى الیزء الأماى لاشكل جانبا من ساحة السوق » والبانی الحجرية والقصور القائمة فى قلب 


الصغيرة الضيقة.القذرة التعرجة فى هذه الوجهة وتلك . وکانت البیوت تبرز غالبا فوق الشوارع » وتدی 
من الحجر أحيانا ومن الطين أحيانا آحری» ومن الحشب كرة ثالثة . وکانت تعلو ها سقوفم نأحجار القرميد 
أو من‌القش »وكانت مر صوصةبعضها إلىجانب بعض : محیث عکن أنتنتشر فيها النير انبسرعةلاتكادتصدق. 

وكان السائح وهو يمر بالشوارع » بقع نظره على ما يشتغل به الناس . فبعضیم يعمل فى الحقول ۰ 
خارج الأسوار . وأغلبهم كانوا من الحر فين مصهفنمى أو التجار ه#سعطهمه25. وى شارع واحد 
یکون الرجال كلهم صناع أحذية Cobblers‏ منبمكين فى صنعها أو إصلاحها . وق شارع آخر يكونون 


وکن ی لور أيضا وضواحجصا ۱۳۲ ریا 
ENS CE‏ 

دق نها بقع" البعرج " صم ئ وقويًا 
زا ور ی 52 تقوم فنعتان سخ يع ردت د 
الخصین . و سور الل د سخ تفع وقوی » وم ١١‏ 


انر سم 4 صو سر 70 1 EOS‏ 1 ۳ ۰ 3 
er, - 8 7 1‏ قصابين وممطمةد5 › وف شارع ثالث يکو نون أر باب مصارف ومهعتسعظ . ومر ابین .Mony -1 end ers‏ 
حول الط الشماق ل٠‏ وال تال بت ۳ وف صميم البيوت الحقيرة » كانت تقوم دور التجار الواسعة الحنبات الفخمة » من تيأ هم 


اکقول وا مرورج كب ہی نصا اما رصع برة: 


ا ۱ النجاح والاز دهار . وأكثر منها روعة كانت قصور البارزین مر 
o a ODO.‏ ی اح والازدهار . وا کنر منها روعة كانت قصور البارزين من 


ROE‏ 1 تجار المدينة ونبلالها . وأشد روعة من كل أولئك الکنائس 
ا a‏ والكاتدرائيات . ولكن قلب المدينة ومر كز الحياة فها كان ساحة 
ولال هم درا ا ت وان ا 3 ١‏ 1 7 
ا e‏ السوق Market-place‏ . 
م کل ا0 د فسم ا 
bar 3 ۳‏ 8 كانت لندن فى أول عهدها معسكرا هاما ثم تحولت إلى مدينة . و لكنها 
تسین علب السلع ى سفحص ی 3 م تبدأ فى أن تصیح أكبر مدينة ق البلاد إلا فى القرن اخادی عشر . ونیا ) 
تم انتخاب إدوارد اللقب بالعتر ف وكذلك هارولد » ملکین . وفيا 
ثم تتويج وليام الفاح ۳ وإلىاليسار خر يطة لمدينة لندن کا کانت عام ۰ ۳° . 
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الريف من المدينة اقتر ابا شديدا » بأنجاره وحقوله المحروثة . 
وی 
کانت‌السوق‌تر بط المدينة والریف‌معا . وأول ما کان يتم فى الصباح‌هوقدومالبغالبأحال‌فوق ظهورها؛ 
من‌الدقیق و الصوف وا ملحو این » وكثير غير ها . وكان الدجاج و الحملانتساقإلىداخل المدينة لكى تذبحفيها 
لتقدبمها طعاما للناس . وكانت الحقول تمد المدينة بالطعام > وكذلك المواد الحام . وق الدينة كان جری 
طرق الفضة والذهب وصنع العملات منها لدفع تمن الطعام » ومن الصوف كانتتصنع الأقشة لكسوة 
أهل المدينة والریف‌علی السواء . وكانت ترد إلى السوق كافة منتجات الحرفین أو العال » وأنواع كثيرة 
من الساع الجلوبة من مواطن بعيدة جدا » مها الفلفل ٣همصه۴‏ وغيره من توابل وومنبه الشرق 
الأقصى . ومازال فى الإمكان أن نشد اليوم فى أسواق البلدان الصغرى طابعا لحو سوق العصور الوسطی . 
السك )وو تا 
كانت لمدينة العضور الوسطى مدارمها » كنا هی الحال فى مدنا اليوم » ولكنها لم تكن بالكثيرة » إذ لم 
يكن يذهب إل المدرسةسوى عددقليل من البنين (دونالبنات). وف مدينة مثل لندنف القرن الثانی‌عشر » كانت 
توجد فى العتاد ثلاث مدارس ۰ کل مها ملحقة بإحدى الكنائس الثلاث الرئيسية فى المدينة. وكان الأولاد 
يتعلمون القراءة والكتابة و فوق کل‌شو" كانوا يتعلموناللغة اللاتينية . وقيل هذا إن « الأولاد فى مختلف 
المدارس كانوا يتناقشون بأبيات الشعر »أو يتنازعون فما بینهم حول قواعد النحو ۰ أوصيغ الأفعال الماضية 
والمستقبلة». وقد روىالرواة كيضكانتهذهالجالاتوالمنافسات حافلة بالبراعة » والتبحرف العلم »بل والاعتساف | 
ولك نالتلاميذ لم يكو نوا یقضون کل وقتهم فى الدروس والتحصيل. فى الأيام المعروفة بثلاثاء المرافع 
Shrove Tuesday‏ مثلا > کانوا حتفلون بعید ال .فم أو الکر نقال له«تدون . فى الصباح كانوا بجيئون 
إلىالمدرسة بالديكة التصارعة و یقضون فترة الصباحف التفر ج‌علی‌تصارع الديوك . وق فتر ة بعدالظهر کانوا 
يهر عون إلىأرض خلاءعلی‌مشارف الدينة ویلعبون كرةالقدم . وكان لکل‌مدرسة ولكلحرفةف المديئةفريقها 
الخاص ما 1 وكانت المدينة كلها نخرج لمشاهدة اللعب وقد تحدث 
الرواة عن ألعاب رياضية أخرى كان عارسپا شباب لندن : منها 
القارعة بالسيوف بين فارسين فى الحقول » والمعارك الصورية » 
والإنزلاق » والصيد والقنص . ولأن كانت أيام العطلات قصيرة 
جدا » فإنه كان هناك الكثير ما عکن عمله فما . 


حارس ليلى يتولى الحراسة فى شوارع المدينة » 
حاملا مشعلا لكى ينير له الطريق . 


P| 
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حوانتيت ۱ صطعم_ .2 
كانت بعض الدن بها حوانیت تبيع الطعمة المطبوخة لاو ليك 
الذين لاير يدون الطهى فى بيوتهم . وق وصف لدينة لندن فى عهد 
هنری الثانی؛ جاء ذكر مطبخ عوی « قام عل ضفة الجر بين 
الحمور الى تباع من جانب السفن ومستودعات الحمور » . 
ثم ممی الرواية فتقول : « وهناك يمكنك أن تجد يوميا » 
وتبعا الموسم ء موم مصنوعة أطباقا نبا الشوی والمقلى و السلوق؛ 
وكذلك الأسماك كبير ها وصغيرها . . . وان نزل ذات يوم لدى 
أحد المواطنين صديق له أجهده السفر والتنقل > هرع كلها 
إلى ضصفة ابر حيث بجدان كل ما يشتبيان فى متناول اليد 
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خط سير الرحلة الى أتمها أسطول ماجلان ( ۲۰ سبتمبر ۱6۱4 - ٩‏ سبتمير ۱6۲۲ ) 


كان فر دیناند ماجلان صدلاهدوهةة3 #سصعدنةءه5 ملاحا ومكتشفا امتد به العمر 
من سنة ١417١‏ حنی سنة ۱۵۲۱ . ولقد اشتهر لقيادته أولى الرحلات حول العام » لكنه 
فى الواقع ل يم رحلته أبدا » فقد كان واحدا من الرجال العديدين الذين ماتوا قبل أن 
تنتهی الر حلة الطويلة المضنية . 

ولد فى البرتغال 1وجدممه< » وف بادئحياتهعمل فى جز ر اند الشرقية هعنقط1 غمهظ. 
ثم حارب فى مراكش 1٥٥٥١‏ » حيث أصيب مجرح خطير انبی بان ظل أعرج 
البقية الباقية من حياته . وأخيرا اتهم ظلما بالسرقة فاستشاط غضبا حتى إنه تخلى عن 
جنسيته البر تغالية وقدم خدماته ملك أسهانيا . 

وکان طرب الملك تشارلس و٥اإوط٥‏ هن عظما عندما اقرح ماجلان الإقلاع 
عسير الأطلنطى لا کنشاف ر جزر التوابل لصوا ام8 » أو ملقا 
(مجموعة الحزر الى تكو نالحزء الشرنی منأرخبيل الملايو » مركز تجارة الہار )» متخذا 
طريقه غر با . وق مقابل إمداده جاعة من الرجال وبالسفن » وافق ماجلان على أن يعلن 
بأن كل ما يكتشف من أرض ملك لأسبانيا ... ووافق ملك الأسبان » وزود ماجلان 
بكل ما يحتاجه للرحلة . 
الانضناةقة 

قدم ماجلان تعهده للملك فى خشوع « باكتشاف الحزر » والأراضى »والوفر من 
التوابل » » على أن یکون کل شى ملكا للملك . 

وأصدر الملك المرسوم ( إلى الیسار ) لاجلان . 
الطافتم 

كانت أطقم السفن تتكون من بحارة من شتى الحنسيات » أما الرجال الذين اشت رکوا 


, فعلا فى المشروع فكانوا يضمون : أسبانيين »وبرتغاليين » وإيطاليين» بالإضافةإلى قلة 


من الفر نسيين » والألان 3 واليونانيين » والإجايز » والزنوج 3 والملاويين 7 الذين 
قصد بهم أن یعملوا متر جمین مجر د بلوغهم مقصدم . 
رحسله اكد کتشات 

ربما كان لاجلان هدفان آساسیان من الرحلة التى تکفل بالقيام بها . فقد كانت 
فى المقام الأول رحلة اكتشاف . فى عام ۱۵۱۹ كان قد مضی على کشف کولومبوس 


اما إرادتنا ومن رلائل نصا واععاف | منا بعتاء 
صذه الحا » أن کا كناك سواحت ) للك بااحتفاظ 
مس الام بعد خصم تاليف الأسطول . وحى تقوم تتنفية 
ما وثلاتژن‌طستا » والنت‌هدا مرول حون طا » وواحلة 
مول تون طستا » بع مانکفی مدة امیر م عار 
وعون وسلاح :ابت ووو مان وتو تین بح 
بمافيم قارة السض » والوتية » وخ اقصراست . 
تىك حصزا ونعطکک متا اللكلية اننا 42 


عفدنا الي على هایگ زك مہ مسا 
با سص‌هاا ٠.‏ 
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الط روہ الزی انمه حلة 1 لسفيَهٌ تاج واعا دہ رجا وی 
الطر يق الذى اتبعه حار ة السفينة سنتياجو حاق بر فاقهم 
لأمريكا ه۲ سنة » الأمر الى حققه بالمصادفة البحتة بيا هو يبحث عن طريق 
جديد يقو ده [لىجزر الهند »ولم يدرك هو نفسه أبدا أنه قد اكتشف قارة جديدة تماما » 
بل إنه كان یمن فى يقين أن الأراضى الحديدة كلها ما هى إلا قسم من جزر الهند . 
۰ لذلك أطلق عليها اسم « جزر اند الغربية West Indies‏ « . 
وسرعان مااتخذمكتشفون آخر ونطريقهم إلى القار ةالأمريكية بعد ر حلة كو لومبوس 
الأولى. فىالشمال » أقلع جو ن سطاوق وسبستيان كابوت 06و سهلغهوده8 من برستول بناء 
عل‌تعلهات‌همری‌السایع » حبی بلغا نیوفو ندلاند وشاطئ لابرادور.وف الحنوب اکتشف 
«أمر مجوفیسپوتشی ۷۵۵۳۵66 Amerigo‏ »ساحلأمر يكاالحنو بية » ومنحأسمه للقارة ا حديدة. 
وأخيرا اتخذت جاعات من المغامر ين الا سپان‌طر يقها إلى داخل البلاد » وق دأغرتهم القصص 
الى رویت عن الثر وات الحيالية. وى عام۱۳ ۱۵ » تمأه الاكتشافاتحيث وقع نظر بالبوالأسيانى 
Baba‏ 9«علصووق على محيط جدید تماماهو امحیط امادی» بيها کان‌یکتشف بر زخپناما. 
وهکذا أصبحيقينا فى عام۱۵۱۹وجود قارة جديدة ضخمة تر قدعبر الأطلنطی » بيا 
يقع حيط مجهول على جانا الاخر . لكن طريقا بحريا بمر إلى ذلك احیط لم يكتشف 
حتى ذلك الحين . وكان أحد أهداف ماجلان الرئيسية اکتشاف هذا للطريق » وم 
تكن الأرض الحديدة همه الأسابى » کا لم تكن كذلك لدی كولومبوس من قبل › 
لكن ما اسهواه » هو العثور على طريق يو صل إلى جزر افند . 
اتحواسل 
لاذا كانت زر اند مثل هذا الاغراء السحری لدی أولئك الکتشفین فى تلك 
الأيام ؟ والحواب الشای لذلك بترکز فى كلمة واحدة هى « التوابل وهمام8 » . 
فنى ذلك الحين عندما كان الكثير من الطعامى آوروبا مجوجا لا طم 
التوابل قيمة لا تعدضا قيمة . فى لندن بلغ تمن الرطل من القرنفل ما يقرب من ۳,۵ 


له » أصبح هذه 


ترشياد ۱۱۰۲ أطنان " مه الميارة - بصادة مامظلینی 
السفمية باره| زطونو ۷ ۱6۰ طا“ بقاده هوات الفَرطامضفه 0000 ۲۸۵۰ 
3 الفينة کونسلشات ٩۰۲‏ طا“ قبارة جابیام رک کوبی را 
زین کي ۴ ل ونع سفن کیت" دم طا بعيادة لونن ری متروم! رق عله لعورة ساره سا ميان دي “کاو 


السمنَه سا تتامو" » ۷ طتا “ ممبارة ١‏ کي وا میاو 


دوكات ( ۱,٩‏ جنیه ) ۰ بيا من الرطل منبانی 
اند حيث بشتری من نجار اللایو ۰,٩‏ دوکات 
( ۰,4 جنیه ) . با تمن الحمسين رطلا منه فى 
جزر ملقا حيث تنتج هذه التوابل لا يزيد 
على جنیه واحد . لذلك فإنه إذا ما استطاع أحد 
الناس أن جد طریقا سریعا سهلا إلى هذه الخزر فان 
باب ال وة يفتح له . 

وذلك كان افدف الأساسى الثانى وراء 
رحلة ماجلان . ولقد كان من المستبعد أن 
یعاونه ملك الأسبان لوم يمن بالفرصة الطيبة أمام 
بان لمردة ب بشحنةعظيمة من هذه تال النفيسة . 
إليك قائمة بالوان الى تزود بها ماجلان فوق 
سهنه : 
۲۳ رطلا من الفطائر (البسکویت) 
۰ رطلا من الین . 
۰ برمیل من السردین . 
مدكة محففة . 
١‏ _رطلا من الحم المملح . 
غ086 رطلا منالريت. 
۰ رطل من السمك المجفف ف البراميل . 
۲,۵ طن من البارود الأسود . 

بالاضافة إلى هيات كبيرة من العدس ۰ والفول ۰ وابازلاء » والدقيق » 
والعسل » والبصل » والتين المجفف » واللح . 
القتسم الأول من الرحلة 


فى العشرين من سبتمبر سنة ۱۵۱۹ » أقلع ماجلان ورجاله من الميناء الأسبانية 
« سائلوکار دی بارامیدا همعط 36 مهمستصوع ». كان لديه هس سفن 
فیتوربا » وستتیاجو » وکونسپشان » وسان أنطونيو » وسفينة القيادة ترینیداد 
الى كان یقودها ماجلان . 


وبعد مغادرة آسپانیابثلائة شهور » بلغ الأسطول الصغير أمريكا النوبية » وأبحر 

إلى داخل خلیج ريو دی جانيرو اهصق 30 810 للتزود بال مون ولإصلاح الأعطاب 
الى أصابت السفن . وغادرت سفن ماجلان « ريو » فى دیسمیر ۱۵۱۹ » للبحث عن 
مر إلى احیط العظم الذى بقع فى الغرب . 


وظلت السفن مبحرة ثلاثة شهور جنوبا على ساحل أمريكا الحنوبية » مرتادة كل 
خوروخليج . عندئذكانشتاء نصف الكرة الحنوب على الأبواب » فعز مماجلان على البتقاء 
حت الربيع على الساحل الشرق لأمريكا الحنوبية فى خليج سان چو ليان سعنلدة صده. 
وبيها أسطول ماجلان یی مراسيه فى سان جوليان ( مارس۱۵۲۰) ۰ تمر د أطقم ثلاث 
من السفن . آما رجال سانتیاجو وترینیداد فهم الذين ظلوا وحدهم على ولام . لکن 


ماجلان لحسن الحظ استطاع إخاد الثورة » وألتى بز مها فى السجن . 
۱ 1۳۷ 


حك مر بوغاز ماجلان . . كانت النير ان الغامضة تشتعل فى الجروف الصخرية الشديدة الاعدار . 


ون نهابة شر مايو » جاز فت‌السفینة‌سنتیا جو بالانطلاق آماما لاکتشاف عار احنوب. 
ولقدتحطمت السفينة » أما طاقمها فكان أعضاؤه فى حالة سيئة عندما أنقذهم ماجلان 
5 . ولم تستطع السفن الأربع الباقية الانطلاق حى بلغ شهر أغسطس نايته . 
وحتی فى ذلك الوقت» أجبرت العواصف افائلة السفن على إلقاء مر اسا عندمصب 


نهر سانتا کروز .Santa Craz‏ 


وبا ماجلان‌عند سانتا کروز » بدأت الشكوك الخطيرة تر او ده فما إذا كان عة حقا 
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2 9 ' 27 
هم اية ماجلان المفجعة على شاطی" جزيرة ماتان 
مر يؤدى إلى احیط الفسيح الواقع غرب أمريكا الحنوبية » إذ لم تكن لديه فكة أن 
هدفه الذى يسعى إليه بقع على بعد يومين بحرا . 

وف نوفبر عام ۱۵۲۰ » شاهد أعضاء الرحلة بوغاز! ضيقا حلت لسان نان داخل 
البحر » فأرسل ماجلان سفينتين لاكتشافه » ولقد عاد الرجال هذه الرة بالأنباء الى 
طال انتظارها » فالبوغاز لم يز دد ضيقا » بل إنه بدأ يشق الأرض اليابسة نصفين . 


وأبحرت السفن الأربع خلال الممر ؛ لكن الرجال كانوا خائفين » فالحو لم يكن 
عاصفا فحسب» بل إن المضيق كان محاطا بالحروف الصخرية الشديدة الانحدار تطل 
عليه » ون الليل تضی" هذه الصخور الشاخة بالنير ان ا لتر اقصة المنبعثة من معسكرات 
افنود الحمر . ولقد أطلق رجال ماجلان على هذه الأرض اسم Tierra del Fuego‏ ¢ 
أى أرض النار . 


وملا الحوف قلب مرشد السفينة «سان أنطونيو » من هذه البقعة الغريية » حى إنه 
دبر أمره لسجن قائد السفينة » والاستدارة بها عائدا إلى أسبانيا قبل أن يدرك 


ماجلان ماحدث . 
1۳۸ 


‘O ۱۳‏ 
لبط اصادی 
ف الثامن والعشرین من نوفبر عام ۱۵۲۰ ۰ وصل ماجلان ورجاله إلى نباية الضیق 
الذى یسمی الان مضیق ماجلان سهلاهوهك3 ۴ه غنوه » فأ بصروا محيطا لا نهاية 
له > كان الماء هادئا والنسائم عليلة » لذلك أطلقوا على هذا احیط اسم معامعجد » الذى 
يعى المسالم أو المادى . عندئذ كان معظم طعام البحارة فد نفد » لأن الموءن الأساسية 
كانت على السفينة سان أنطونيو . ولقد ظلوا مبحرين عبر المحيط الهادى 48 يوما » 
ومات الکثیر من البخارة عرض الاسقربوط وممهه . كانت میاههم عکرة » 


واضطروا لصید جرذان السفن ولا کل نشارة الحشب ومضم الحلد حى مفظوا على 


أنفسهم حياتهم . 
متتل ماحلان 

وأخيرا وصلوا إلى لاندرونز 68مةهة . وهی مجموعة من الحزر تعرف اليوم 
باسم « جزر مارياناس همسونعو]ة » . . وهناك حصلوا على بعض من طعام وماء 
قبل إعادة الاحار . وبعد آیام عدة بلغوا جز ر الفلييين Philippine Islands‏ « 
ولقد رحب الرئیس الوطى فى جزيرة سیبو »م06 بالبحارة » وأخبر ماجلان أنه 
ی حالة حرب مع جزيرة ما کتان سوؤمع:3 امحاورة » فوعد ماجلان عساعدته 
وقاد حار ته مهاجما» حیث لا قاهم عدد هائلمن انحاربین » وقتل‌ماجلان . مات ماجلان 
دون أن یعرف أنه قد کتب لاحدی سفنه أن تکون أولى السفن الى تبحر حول العالم . 

أما رئيس سيبو فقد انقلب على البحارة الأوروبيين وقتلالكثيرين مهم فلم يبق 
من المائتين والسبعين رجلا الذين أقلعوا أصلا من أسبانيا سوى ۱۱6 لقيادة السفن 
الثلاث .. ولقد أحرقوا أبلغ السفن عطبا الكونسيشان وأبحرت الاثنتان الأخريان من 
جزيرة إلى أخرى » لکن الرجال ۸ ینز لوا إلى الشاطئ غالبا حو فا من الأهالى . 
تحررا تيه ار 

وأخيرا ألقوا مراسیهم فى جزر البهار » وبذلك يكونون قد قطعوا نصف الطريق 
حول العالم . وانطلقت السفینتان ترینیداد وفيتوريا عائدتين إلى الوطن » محملتين بالبضاعة 
النفيسة من التوابل . لكنهما لم يبتعدا كثيرا حتی عادت ترينيداد نرق بها . 

وهكذا واصلت فيتوريا الرحلة وحدها » فضت خلال الحيط الهندى » ونحت 
قيادة سباستيان ديل كانو Sebastian 361 Cano‏ » والتفت حول رأس الرجاء الصالح. 
وعندما بلغت‌جزر رأس فرد ۷۵۵۵ ۰ اضطر بعض الرجال للتزول بسبب الحوع 
والإنباك» فوقعوا فى أسر البرتغاليين الذين ماكانوا يريدون للأسيان أنيبلغوا مأربهم . 
لكن أولثك الذين ظلوا فوق السفينة فقد واصلوا رحلهم . 
الوطن 


ف السادس من سبتمير عام ۲ »ع كانوا بدخلون ميناء سانلوكار دی باراميدا » 


نفس الميناء الى بدأوا منها انطلاقهم غربا منذ ثلاثة أعوام . وهكذا ابت أول رحلة ' 


للانسان حول العالم . 


ستابعج الرحطلة 
إلى أى مدى حققت الرحلة نجاحا ؟ هل حقق ماجلان الهدفين الأساسيين اللذين 
خرج لتحقيقهما ؟ قد يبدو أن الإجابة هى أنه قد حقق آحدها دون الآعر . فضا 
خعصبالعجارة لم يتحقق سوى القليل. حقا إن ماعادت به فیتوریا من توابل كان كافيا 
لتغطى مصاريف الرحلة كلها » لكنه لم يكتشف طريقا سهلا زر الهار » فقد ثبت فى 
الواقع أن نى الإمكان بلوغها غربا ولكن فى رحلة صعبة طويلة . 
ولكها كرحلة | کتشاف حققت نصرا ونجاحا . فأخيرا ثبت ما لايدعو مجالا الشك 
أن الأرض كروية » ولقد اكتشفت أراض ومحيطات ومنحت الرحلة عطاء جزيلا 
المعرفة الإنسانية عن العام . 


قلةمن الناس من بدرکون إلى أى حد من الضخامة تصل أكبر الأشجار فعلا . 
وااصورة الى على العين » تعطى, بعض الفکرة حيث يبدو إنسان وشجرة سیکویا بنفس 
مقیاس ال سم . 
ورعا كانت الأرقام أكثر تأثيرا . فلقد حسب وزن شجرة سیکویا كبيرة فبلغ 
أكثر من ۲۰۰۰ طن » تتضمن ۱۵۰ طنا آوراق شجر . ومثل هذه الشجرة نحتوى على 
حوالى ۸۰۰ مترمکعب من الحشب » یساوی ما حتویه ۲۰۰۰۰ متر مریع من خشب 
لو زرعت آشجارا صنوبرية عادية . 

وئمة نوع من الکافور عحرولهههته ینافس آشجار السیکویا فى الارتفاع » ون 
لم ينافسها حجا . هذا الشجر العظم ينمو فى أستراليا . وأكبر نوع فى هذه الفصيلة هو 
regnans‏ فذموتوعءهظ »؛ الذى تبدو صورته على اليسار . 
اسشجار السیکوب ا 

لا تتمو الأشجار الصنوبرية الكبيرة واثى يطلق عليها اسم سیکویا . إلا فى حالة 
برية » ويقتصر نموها على شريط بقع فوق ساحل أمريكا علی‌احیط الحادى » وعلى 
الأخص كاليفورنيا » وثمة نوعان : الشجرة العملاقة (سیکویا جاجانتيا هنمسومع 
Gigante‏ )» والّی غالبا ماتسمی فى إنجلئرا شجرة الولنجتونيا - وشجرة الردوود 
(سيكو ياسيمبر ٹیر نس فدهمذومهمتدمه هذهعومع ) » والشجرة الأولىهى أكبر الأشجار 
وهى أيضا أكثر كائن حى يعيش على سطح الأرض اليوم . وأكبر نموذج يوجد اليوم 

منها هی« شجرة ابعر ال شير مان» انى تقوم فى « حدائق السيكويا الأهلية » فى کالیفور نیا؛ 

ويبلغ حط جذعها عند القاعدة حوالى ۳۱ مثرا » وقطرها حوالى 4,5 متر ؛ أما ارتفاعها فيبلغ حوالى ۸۳ مثرا . 

أما العمر الذى تبلغه الأشجار الضخمة » فيبدو أكثر إثارة للدهشة من حجمهاء فالحلقات السنوية فى الأشجار 
القطوعة كشفت عن عمرها الذى يزيد علی۳۰۰۰ عام . فى زمان المسنيح » كانت بعض هذه الأشجار والى مازالت 
تعيش إلى الآن قد بلغت من العمر فعلا أكثر من ۱۰۰۰ عام . وقد أخذت اسمها من « سيكوياه ١‏ زعي قبائل 

التشير وکی اطندية الشهیر . 

وشجرة الردوود الا کتر ارتفاعا » ولكن الأقل ضخامة من « الشجرة الکببر ة 4» تنمو من آن لآخر لتصل 

لا کنر من ۱ ومتراء ولقد أمكنقياس ار تفاع إحداها فبلغ ۱۰۰ مار .. « آما شجرة الدون رديرودRedwood Dawn‏ 

واسها العلمی 609250501668 مزاع Metasequoia‏ »و الاصغر كثير ا »فلم تعرف إلا من خلال احفریات وظلت 

۳8687 الال کذاك حتى عام ۱۹4۵ ۰ عندما عتر علیها نامية فى الصین . ولقد كان هذا آکتر اکتشافات عل النبات 
انين اد إثارة نی هذا القرن . 

ي ون البذور آمکن إنبات كلا نوعی السیکویا الضخمة فى شى أنحاء. العام »> وثمة الکثبر من العینات الرائعة 

ا مس فى بريطانيا . كا آمکن إنباتالدون ردوود کذلك بوساطة البذور فى بریطانیا وأمريكا . 

بر . . ۲۱ کک ۰ ۳ 
قيست أكبر آشجار الکافور الضخمة اى تنمو فى جنوب أستراليا Eucalyptus regnans‏ فبلغ ارتفاعها 
أكثر من ٩۷,۵‏ مر . ومعظ أشجار الكافور والی يعرف منها بضع مثات من الأنواع ؛ لا تنمو بشكل فطرى 
پر ف استراليا وتاسمانيا وحدهما » ولکنها الآن تستنبت صناعیا فى العديد من أنحاء العام . وزيت الكافور الشهیز 

ع يستخرج من تقطير أوراقها . 


شصرة الساویاب 
جرة أخرى تنمو فى أفريقيا الاستوالية » 


وتكاد تعادل فى ذلك قطر «الشجرة الكبيرة» ء 


ينتج أليافا تستخدم محليا فى صناعة الحبال و الأقشة» 


الناس . 


لاتر تفع كثير | وان كان حجمها ضخما » تلك هی 
شرة الباوباب ) واسها العلمی Adansonia‏ 
عاهانولة) » و الی قد يصل قطر جذعها إلى 4آمتار » 


و تجرة الباو باب نبات فيه منفعة » فلحاژ‌ها 


والب النی تحتويه ثمارها طعام سائغ . آما خشيها 
فطرى اسفنجی ۰ وفى بعض الأحيان تجوف 
الأمجار وتفرغ ماما لتصنع منها بيوت یسکما 


مجرة «الإيوكاليتاس 
ر جنانس » ( نوع 


من الكافور ) 


۳۹ 


سيظل اسم ما کسیمیلیان روبسپییر Maximilien‏ 
Robesplerre‏ مقترنا إلى الأبد حك الإرهاب خلال 
الثورة الفرنسية » فقد كان هو الذى تولى الزمام فى 
بداية الإرهاب » وهو الذى أصر على استمراره » 
بها كان الآخرون يطلبون توقفه . وهذه الفترة المليئة 
بالرعب لم تنته إلا بوفاته ‏ بعد أن استمر تأ كر منسنة 


شخصسسبة رود ۳ 
بالحكم على روبسپییر من وافع آفعاله .. 
بظهر أنه طاغية جرد من الرحمة » رجل 
لا بقف عند حد فى سبیل تنفيذ أغراضه . 
ولكن هناك جانبا آ خر لتلك الصورة : فقد 
كان روبسپیبر رجلا آمینا للغاية » فبالرخم 
من السلطة المائلة الى تجمعت فى قبضته » 
فإنه لم حاول مطلقا أن ا إثراء 
لفسه ‏ , 

كان الناس فى ذلك الوقت یطلقون: عليه 
لقب « الرجل الطاهر » . أما عن شخصيته 
فكان هادئا خجولا جم الأدب › كما كان 
دقيقا » بل مبالغا فى الدقة » فكان يفرط فى 
الاهّام علابسه وتصفيف شعره ؛ وبالنسبة 
لقصر قامته كان معتادا أن یلیس الأحذية 
ذات الكعب العالى . 

والمعتقد أن روبسبيير ۸ محاول مطلقا أن 
بحنى لنفسه أية ثمرة من الثورة الفرنسية » غير 
أنه فى سبيل المبادئ الى كان يمن ہا إعانا 
عميقا » لم يكن هناك ما محجم عن عمله مهما ٠‏ 
كان بشعا . 
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ابتداءمن سبتمبر ۱۷۹۲ ۰ وف خلال تلك الفترة كان 
عدد الفرنسيين الذين أعدموا أكبر من مجموع من قتل 
خلالسنوات الثورة الأربع »وقد كانت فترة لم تتوقف 
فيا المقصلة ( الحيلوتين معامتله ) عن العمل » 
وظلت عربات المونى مخترق شوارع باريس بسيل 
لو ينقطع من‌الضحایا اباد . وكان من بين من حك عل م 
بالإعدام كثيرون من الابریایحی لم يعد ف پاریس 
كلها من يستطيع أن مجزم بأنه لن يكون التالى . 

م يكن الرجل المسئول عن هذا الإرهاب » كا 
قد يتبادر للذهن » طاغية تصوروع متعطشا للدماء 
Blood thirsty‏ ۰ ولکنه على العكس من ذلك » كان 
محامیا هادی* الطبع قصير القامة » سبق له أن استقال 
من وظيفة قا لاه م يتمكن من أن يقنع نفسه بإصدار 


حكم الإعدام . والواقع أن شخصية روبسپییر ظلت 
سرا مغلقا . 


عاشت أسرة روبسييير لسنوات عديدة فى مدينة 
آراس مهج الفرنسية . وأصبح روبسپییر محاميا 
كأبيه وجده من قبل » وسرعان ماكون لنفسه شبرة» 
ليس فقط بسبب براعته » ولكن أيضا بسبب استعداده 
لتقديم خدماته دون مقابل للفقراء الذين لم يكن باستطاعهم 

وكان روسپییر یم أيضا بالسياسة » وقد أثارته 
كثيرا من أعمال الكاتب الشهیر چان چاك روسو 
Jean-Jacques Rousseau‏ › وکان بظن ۳ تلى 
الضوء على أخطاء العام » إذ كانت تبين كيف كان 
الناس جميعهم أحرارا وسعداء » ثم بمرور الزمن 
أصبح معظمهم لا يفضلون العبيد . وقد أخذ اهام 
روبسبيير بالسياسة ينمو إلى أن انتخب عضوا ف البر لمان 
الفرنسى ف عام۱۷۸۹. 


كان , دور روبسپیر ق السنوات الأولى للثورة 
Revolution‏ دورا صغيرا . فقد كانت السلطة 
الرئيسية فى ذلك الوقت‌فی أيدى رجال معتدلين » لدرجة 
أن الجمعية العمومية بواطتدووفةق لعدمتدتر اعتبرت 
روبسييير خطرا ومتطرفا #هنصه<8 . غير أنه 
خلاف ذلك كان له نفوذ عظم . وحدث فى ذلك 
الوقت أن نشأ فى فرنسا عدد من الأندية السياسية كان 
أهمها نادى اليعاقبة «ساطهموق ( موا كذلك نسبة إلى 
الدير الذی کانوا مجتمعون فيه ) »وهناك كانت خطب 
روبسبيير ذات الأسلوب الذى يصعب على العامة فهمه 
ذات تأثير بالغ . ولم يكن اليعاقبة حى ذلك الوقت 
قد حصلوا على الكثير من السلطة » ولكن فر صم 
كانت آتية . 

وبعد أن استمرت الثورة ثلاث سنوات » عاد القلق 
يتسرب إلى نفوس أهالى پاریس . کانوا لا يزالون 


یعانون من نقص الأغذية ۰ كما كان الشك بساورهم 
فى أن بعض العناصر أخذت تحاول إخاد الثورة . وف 
العام التالى» نشبت الحرب مع العسا مهم ويروسيا 
وندموط » وكان الظن أن الملك لويس السادس 
عشر ۷1× هننهرة قد عقد حالفا سريا معهما . وعلى 
ذلك أعدم لويس فى الحادى والعشرين من يناير ۳ . 

وسرعان ما دحلت [نجلتر | الحرب » وأصبح موقف 
فرنسا ميئوسا منه » وهرب قائد القوات الفرنسية إلى 
صفوف المساوین الذين كانوا يتقدمون داخل فرنسا . 

هنا كان الوقت قد حان ليضرب اليعاقبة ضربتهم » 
فقاموا بإثارة سكان پاریس ¢ واستولوا على السلطة » 
واقتادوا ألد أعداتمم » الحير وندیون مسنةدممة© إلى 
المقصلة › بم قام زاوم بتنظم أنفسهم ف شكل 
نة آمن Comnaittee of Public Safety ple‏ < 
وبدأوا .محکون البلاد . کان روبسپییر عضوا فى تلك 
اللدنة » وان كان فى بداية الأمر. بعيدا عن الأضواء 
بالنسبة لطغيان شخصية دانتون «معصوط القوية » 
ثم قرر اليعاقبة أخيرا أن حكما من الإرهاب أصبح 
لازما لإنقاذ فرنسا » وبناء على ذلك اقتادوا جميع 
المناهضين غم والمشتبه فم إلى المقصلة » وأصبح جميع 
الرجال فى حالة ذ عر وخوف على حياتهم . 

وى تلك الفيرة» تمكنت الحيوش الفرنسية من إحراز 
النصر ۰ ول يقتصر الأمر على إيقاف تقدم العدو » بل 
طاردوه على غير هدى خارج فرنسا . وقد أحدث هذا 
النجاح العسكرى انفعالا شديدا فى جميع أنحاء فرنسا » 
ورأى دانتون أن الإرهاب آن له أن يتوقف » غير أن 
روبسپیر أصرعلى ضرورة استمراره » وعندما أبدى 
دانتون معارضته » حکت عليه المحنة بالموت » وكانت 
آخر كلماته : « روبسپییر أمها الشرير » سوف تنبعنى 
ف عربة الموق » . 

والآن أصبح روبسپییر فى القمة » ول يعد أحد جرو 
على معارضته . وكان الوغر عمتفدهتهمه ( الذى 
حل محل الجمعية الوطنية) »مسحورا ومفتونا به » فقام 
بتنفيذ جميع أوامره لدرجة أنه وافق على وضع مبادئ 
جديدة للثورة ى فرنسا بزعامة روبسييير . 

ولکن سرعان ما جاوز رو سپییر حدوده ¢ إذ 
طلب من الوتر الوافقة على جواز |عدام أى عضو 
فيه دون محا كمة . كان ذلك أكثر مايمكن للموغر قبوله» 
وفجأة استيقظت فم الشجاعة وثاروا ضده . وق يوم 
۷ بولیو ٤‏ ۱۷۹ ۰ اقتحم الشعب قاعة الم تمر حيث كان 
روبسپیبر مجتمعا بأصدقائه » وأطلقوا النار عليه فهشمت 
إحدى الر صاصات فكه . وف اليوم التالى اقتيد رو بسبيير 
بدوره إلى القصلة وهو فى حالة يرنى ها » وقد غطى 
وجهه بالضمادات المهلهلة . 


اطلب نسختتك من باعة الصبحف وال کشالگ ولککنّات ىكل مدن الدول العريبة 

إذا کم تشمكن من الحصول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 

فق ج.۸,ع : الاشتراكات - إدارة التوزییع - مبنىمؤسسة الهرام - شارع الجلاء - التاهرة 

ف السلاد العربة : الشركة الشرفتة للنشر والتوزبع - یرویت - ص.ب ۱۰۸۹ 

أرسل حوالة بريدية يسلغ ۱٩۰‏ مليماق ۰۴۰ع وليرة ونصت 

بالنسية تلدوئل العريبية يما ق ذللك مصاربيت الليربيد 
مطاع الا رام لتهارة 


رازه 
الكبيرة بين الفرس والأشوريين والمصريين واليونانيين الخ . . . كنا نشأت الدولة البحرية مثل 
الكريتيين ( "٠٠٠‏ سنة ق.م ) » والفينيقيين ( ٠٠٠ - ٠٠٠١‏ ق . م) » والائینیین ( ابتداء من 
عام ۵۰۰ ق.م). 

وكانت الأساطيل تجوب البحر التوسط متنقلة على طول شواطثه » بل نبا كانت تخاطر 
أحيانا بالحروج إلى انحیط الأطلنطى أو البحر الأحمر متجهة نحو أقصى ماعرف فى ذلك الوقت 
من حدود المعمورة . وق نفس الوقت كانت التجارة البرية عن طريق القوافل سائدة فى الشرق . 

كانت أهداف تلك الحركة التجارية الكبيرة هى البضائع المينة والواد الغذائية : فالقمح 
من طراقيا أو صقلية » والسمك المحفف من البحر الأسود » والبردى والكتان من مصر ء 
والبرونز من آتروریا » ثم القدور » والمجوهرات » وخشب الأرز » والسجادء والعاج » 
والأبنوس » والتوابل ؛والعطور الخ. . 
ستة مترون ذهبية ق ارة البحرالمتوسط 

تمكنت إمبراطورية الإسكندر الأكبر فى نباية القرن الرابع قبل الميلاد من توحيد 
تجارة البحر التوسط . وبعد مضى قرن تمكنت السيطرة الرومانية من إزالة الحواجز » ومنذ 
ذلك الوقت أصبح نحو أربعة وثمانين مليونا من الرجال من جميع الأجناس مرتبطين برباط 
التبادل التجارى . 

ثم أنشأت روما احافظات » وربطت فما بينها بالطرق البرية 
والحطوط البحرية . وظهرت.ف الغرب مراكز نجارية كبيرة 
كافى ليون » وكان حى الأعمال المسمى فور قير وم«ة1جمتاه5 
يشبه مثيله فى أثينا أو پيريه . وهنا نجد أنه علاوة على النتجات 
الككالية » ظهرت کیات ضخمة من منتجات أكثر شيوعا » 
وذلك لتوفير احتياجات الشعب . 

وق ذلك العصر » تنوعت أساليب التجارة وزادت تعقيدا 
وتتظما . فكان هناك صغار التجار وكبارهم » والموظفون الذين 
يقومون بزيارة العملاء والوسسات الشبمة بالغرف التجارية 


۲ 6 الخالية . وکانت السلطة اما كة تقوم بالرقابة على النشاط التجاری 
تری جندیا یقوم لضان حریته » ولکی تنتظم العملیات التجارية ؛ كما كانت 
بالکشف عل البضاعة 


تقوم بتحصیل الرسوم الجمركية الى كانت قد ظهرت إلى حيز 
الوجود . غير أن الدولة إذ تفر ض الز امات قاسية على التجارة » 
فإنها فى نفس الوقت تخضع لتأثير النفوذ الذى عثله التجار . وغذا السبب نجد أن ميثر بداتيس 
6ه نط1 عندما شن حر با مستميتة ضد روما » قام بإعدام ۰ تاجر إيطالى كانوا قد 
استقرواق الشرق ( عام 88 ق.م) . 
بداية المصصور الوسطی إلى عام ۲۱۰.۰ 

بعد سقوط الإمبر اطورية الرومانية إثر غارات البربر ( نباية القرن الرابع ) » عم الدمار 
فى جميع أرجاء الغرب بسبب الحرب . وقد أصاب الشلل التجارة نتيجة لعدم تأمينالتنقلات» 
ولال العنف الى لم تكن تحتر م ما تقتضيه الصفقات التجارية البرمة من حقوق . ومع ذلك 
فإن التجارة الحلية ظلت قائمة فى الدن » وم تكن لتتعدى بیع منتجات الحقول القريبة . 

وى حوالى القر نين الثامن والتاسع أحذت التجارة تستعيد نشاطها : من ذلك تجارة الأنبذة 
فى أسواق دنیس وشامپان » ونجارة الجوخ فى الفلاندر » والأسلحة فى وادى الراين . وى 
منطقة البحر التوسط » بدأ السكان فى قطع الطرق ومهاجمة السفن قبل أن يزاولوا هم أنفسهم 
التجارة الى اعتبر وها نشاطا نبيلا » وبذلك أوجدوا صلة بين العام الاسلامی والعالم المسيحى . وى 
الشمال أنشأ النورمانديون » مخلاف أعمال القرصنة » تجارة واسعة امتدت حتی روسيا والبحر 
الأسود . 
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حص كانت التجارة اليونانية نتم فى الغالب عن طريق البحر . 
من العصبور الوسطى إلى عصرا لتمطبة 

بإنشاء الدول و استتباب الوضع السیاسی نوعاما » أخذت التجارة الكبرى 
فى الغو من جدید معتمدةعل‌الصناعات المتوطنة » و علیالدن‌الکبیر ةذات احتمعات 
المتوسطة النشطة . وى نفس الوقت برزالنشاط الاستعاری » وأنشئت الکاتب 
التجارية على الشواطی" الأجنبية البعيدة .وتعتبر چنوا و فینیسیا وجاند وبروج 
أكبر مراکز ذلك العصر ۰ وتقع على انحور فلاندر - إيطاليا الذی عر بأسواق 
شامپان . وفى أوروبا الثمالية » اتحدت الدناحرمانية لتكو نوحدة تجارية عظيمة . 
هی « ال مائز موس » » الى أصبحت قوة سياسية وعسكرية . إلاأنه فى نهاية 
العصور الوسطى »عادت التجارة الدولية للذبول مرة أخرى يسبب النافسات‌بین 
المدن » وبسبب الاضطرابات السياسية . 

و محلول عصرالبضةو الا كتشافات العظيمة » أصبحت التجارة عالمية . فقامت 
أسيانيا والبرتغال بإيحاد صلات وثيقة مع الأمريكتين . وحتى المحيط الهندى 
أصبح مجالا للقوافل الحديثة . وقد أفضى هذا النشاط البارز الذى استتبع تداول 


مبالغ نقدية ذات حجر متزايد إلى إنشاء المصارف الى أحذت تحتل بسرعة 


مكانا مرموقا فى العلاقات التجارية بما تقدمه طا من تسبيلات . 


۱ هد العممدد 


اه کنت‌هار الیو + 

سوا مل "مريك الستمالية . 
عغصتاسون ق اعماق البحار . 
الحتقس فق ماود . 
المديتة ق العصوو E rn‏ 
عاخسسلان - 

التیاتات العم لا فت 2 - 
ماکسمیلیان زو يسييس - 


۳ تاره 


الحقيةه المحاصرة 

أدت الثورة الصناعية الكبرى فى القرن التاسع عشر» والتی نتجت عن 
اختراع الآلة البخارية إلى بداية عهد جديد فى مجال الإنتاج ووسائل النقل . 
فمن جهة » زادت كمية المنتجات الى يحب بيعها » کا زاد عدد المشترين 
الذين E‏ . وقفزت التجارة قفزة واسعة إلى الأمام » وغزت 
جميع أرجاء العالم » وان كانت قد خلقت فى نن نفس الوقت مشاكل عديدة 
ومعقدة ومنافسات اقتصادية » يبذل المختصون الآن جهدم لها فى سبيل 
خير الانسانية والحافظة على السلام . من ذلك أن الدول الغنية تصدر الفائض 
من بضائعها إلى البلاد الفقيرة والمتخلفة بنظام الدفع الوتجل » وذلك لمساعدتها 
على رفع مستوى معيشتها . وفى نفس الوقت تقوم منظمات دولية مثل منظمة 


من المادة الخاح إلى اسهم لت ”ا 


فى الهعددا ادم 
قورش . 
عغصبمر پر کلب س - ۳ 
اتولایات المتتحدة الأمرركية : طیعیه.. 
العدسایک « جزء اول » ٠‏ 

سمال التوته . 

الحياة اللنْزئية ق الحصر الوسبط . 
تشاردئز داروسی - 

نشرییج العقلام . 

تما المحسم البسثرى . 
الخوارزمى . 
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السوق المشتركة الى تضم الآن الايا وبلچیکا » وفرنسا » وهولندا » وابطالیا » ولوکسمبرج - 
وأخيرا إنجلترا الى انضمت إلا - بمحاولة |مجادوحدة اقتصادية بين مناطق شاسعةمن العالم بقصد تسبیل 
التجارة و حسین العلاقات بين بنى البشر . 

واو دیب 

- يقال إن التجارة ٠‏ داخلية » عندما تجری مز اولتها بين سكان بلد واحد » وتسمی « خارجية » عندما 
تجحرى مزاو لها بين دول محتلفة . 

ت التصدير » هو عملية بيع منتجات بلد ما إلى بلاد أخرى أجنبية عنها . 

١ -‏ الاستير اد » » بعكس التصدير » هو ملية شراء منتجات البلاد الا جنبية . 

- إن عقد «اتفاق نجاری» بين دولتين یسمح باجاد توازن بین‌الصادر ات والواردات» طبقا لاحتیاجات 
کل دولة . 

- «تجار الجملة » پشترون بكميات كبيرة من الصانع ویبیعون ما يشتر ون جزءا إلى تجار التجزئة » 
وهوالاء هم الذين يبيعون للأفراد . 

- « الأسواق الدولية » تسمح لكل دولة بعرض وبيع منتجانها الصناعية لعملائها الحليين والأجانب ‏ 
على حد سواء ‏ القادمين من جميع أنحاء العام . 

- « الغرف‌التجارية » عبارة عن تجمعات من رجال التجارة » أو الصناعة » يقومون بالدفاع عن 
المصالح التجارية فى دائرة اختصاصهم آمام الحكومة . 

5 « تجارة التجزئة » تم الآن بأشكال متعددة » فهى إما نى المحلات التخصصة مثل محلات الجزارة 
والبقالة والمكتبات الخ . وإما فى المحال الكبرى أو السوپر ماركيت » حيث يباع كل ما يخطر على 
البال من بضائع فى #تلف أقسامها العديدة . 

- «طلبية » وهی الحطاب الذى عوجبه نشترى منتجات مصنع ما . 

- «الفاتورة » هی بیان البضاعة المباعة والقيمة المقتضى دفعها . 

- «إشعار دائن » وهو إخطار يبين إعادة دفع مبلغ سبق تحصيله خطأ . 

- «منه» بيان البالغ المستحقة الدفع . 

۳ « له » بیان البالغ الواجبة التحصيل . 

35 « کشف حساب » عبارة عن وثيقة تجارية تسجل فيها جمیع القیودات » منه وله » وتبين الفرق 
الإجمالى بينهما الواجب الذفع أو التحصيل . 

- « سند دائن » كالكبيالة والسند الإذنى أو خطاب الضان » وهو مستند ينص على أن المستفيد له 
الحق فى الحصول على مبلغ معين من النقود من شخص آخر يسمى المدين . 

35 « وكيل أو “مسار » وهو الشخص الذى يقوم ببیع منتجات ما للتجار الحساب مصنع أو عدة مصانع . 

- «فرصة » ( أوكازيون) وهی بيع بضاعة بسعر أقل من سعرها العادى بقصد التخلص ما . 

-- ( تصفية ) وهى بيع جميع الحز ون لدى تاجر بسعر منخفض > ويكون ذلك عادة ق حالات 
إيقاف النشاط . 

- « إفلاس » وهی حالة التاجر أو الضانع الذى يتوقف عن دفع ما عليه من ديون بسبب الإعسار 
ویضطر لایقاف العمل فى مشروعه . 


